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عبن المؤورحون والباتحوة وفنا طرية بالتاريخ السيامبي والاقتصادي لبلادٍ المغرب القديم» وأعْملوا 
البحث في مراحله المختلفة» حبّى خيّل لأمثالي ثمن كان تستهويهم هذه الفترة من تاريخنا.ما فيههامن 
تمالك وملوك ومدن وغيرهاء أنْ تاريخنا ما هو إلا حلقات متواصلة من الصراع بمنا عن التحرر 


والاستقلال» متجاهلين الجانب الحضاري وشخاضة الجانب العقائدي الرّوحي منه. 


يعد الجانب الروحي من الحوانب الى لا يمكن لأي باحث إغفالها عند دراسته حضارة الإنسان 
القدم» فهو يعتبر مرآة غاككيية انطو الأسسان وعال ميغد مداللاف الروسية» الفكريزه هذا انناب 
القائم على أساس الدين» وانطواء القلب للمعبود ولحوئه له في رخحاء وشدةٍء إضافة الى الطقوس الحنائزية 
والمباني الدينية الي مُورست و بُنيت بطرق وأساليب مختلفة» لذلك لا يمكننا فهم الانسان القدم اذا 
أعملنا دراسة ديانته» ولا يمكننا استيعاب المراجل الكُبرى في تاريخ حضارة ما استيعابا تامًاء اذا تجاهلانا 


الحته ومؤسساته الدينية الى كانت في القديم عامل تطور لا عامل هدم. 


إن أهمية موضوعي كامنة في تفردها بتناول الحياة الدينية فقط في نوميديا كجانب حظاري مهم.ء 
دون التطرق الى الجوانب الحضارية الاخرى» فالدّين في تُوميديا لم يأحذ بنصيبه الكبير من الاهتمام 
خاصة الفترة الى سبقت قدوم الفينيقيين» عكس اهتمام الباحثين الكبير بالجوانب السياسية والعسكرية 
والدينية» ومعابده وأضرحته؛ وال لايزال الكثير منها ماثلا حتّى وقتنا هذاء مع إيضاح المعتقدات المحلية 
الأصلية» وال مارس أغلب المؤرخحين الغربيين طمسًا لماء بعدما أدجوها في معتقدات الحضارات النىّ 
وفدت إلى همال افريقياء وال كان للحضارة القرطاجية النصيب الأكبر فيهاء وهو ما أدى إلى غموضها 
و صعّب كثيرا تأكيد أمر محليتها أو أجنبيتهاء لذلك سأساهم في التفريق بين المعتقد الأصيل والدخيل . 


و يمذا فالمعتقدات التوميدية في تلك الفترة» كانت شبه هجينةٍ ولدت فيها العديدٌ من الآلهة 
والطقوس والشعائر الحنائزية المميزة» لذلك عنونت بحثي ب : 
الحضور البوني الديني في نوميديا 814 ق.م/ 146ق.م 
في محاولة للإحابة عن جملة من التساؤلات من أهمها : ماهي المعتقداتُ الدينية امحلية الي مورست في 
بلاد المغرب القدتم والالهة الى كانوا يعبدوفها قبل انشاء قرطاحة ؟. كيف ساهمت مختلف العلاقات 
الثوميدية القرطاحية (إقتصادية» إحتماعية» عسكرية...) في إنتقال التأثير الديئ ؟؛ وأخيرًا ماهي مظاهر 


هذا التأثير؟. 
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الجدير بالذكر أن بحي هذا قد قسم الى اربعةٍ فصول ملت عناويئًا فرعية من أجل الإحابة 

على الإشكاليات الى طرحتها آنفاء وزعتها على النحو التالي: 
« أوّلها الفصل التمهيدي والذي عنونته ب : قرطاجة والممالك النوميدية نحة تاريخية» وضمن 
هذا الفصل تطرقت الى : 

الفينيقيين : أشرت الى موطنهم الأصلي الذي قدموا منه قبل استقرارهم في السّاحل السوري ثم أهم 
العوامل الي دفعتهم الى ارتياد البحر وانشاء المحطات التجارية وصولا الى الساحل الغربي للبحر الابيض 
المتوسط .ثم انشائهم محطات تحارية على طول سواحل المغرب القدهم؛ وأخيرا قدمنا تاريما موجزا 
لقرطاجة أهم مدفهم في الغرب تطرقنا فيه الى تطورها التجاري ثم انفصالها عن صُور وتزعٌمها المرا/كز 
الغربية وختمناها بعلاقاتها المختلفة مع السكان المحليين والاغريق وروما والي انتهت بتدميرها وازالتها 
عن خارطة التاريخ في سنة 146 ق.م؛ النوميديون : بيست التطور التاريخي للاسم .ثم تطرق المصادر 
التاريخية للممالك الي تشكلت بالإشارة الى التقسيم الحاصل مع ذكرٌ الحدود والاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للمالك النُوميدية في شكل مقتضبء وختمت الفصل التمهيدي هذا بإيجاز أهم 


الملاحظات والنتائج الي توصلنا اليها. 


© أما إلفصل |لأول حعلته بعنوان: الطّقوس الدينية والجنائزية والمقدسات النوميدية قبل انشاء قرطاجة 
(814 ق.م)؛ حصصنّه لدراسة العادات الجنائزية الي عرفها النوميديون قبل إنشاء قرطاجة» مركزا على: 
- عادات الدفن المختلفة كالدفن في الكهوف والمغارات في مرحلة أولى» ثم استعمال الحوانيت 
والجثاوي والدولمن والدوائر الحجرية وأخيرا الشوشات في مرحلة لاحقة»- تقديم القرابين المحتلفة 
الحيوانية والغذائية لمختلفي المقدسات» وأخيرا - مختلف المقدسات الطبيعية والحيوانية كالشمس والقمر 
والحبال والأشجار...» إضافة الى تقديس الثيران والكباش وغيرهما من حيوانات المنطقة. 
وقد حتمت هذا الفصل بأهم ما وصلت اليه من نتائج. 

© أما الفصل الثاني فكان بعنوان : دور العلاقات القرطاجية النوميدية في نقل التأثيرات 
الدينية» وقد تضمن: 
أولا: خلاصة المعتقدات القرطاجية من الطقوس الدينية والجنائزية و الآلة» و الي انتشرت في قرطاحة 
والمستوطنات التابعة لماء ثانيا: دور العلاقات التاريخية الممثلة أساسا في احتمال تطابق أصول الفينيقيين 
والنوميديين» على اعتبار أن بعض المورخجين رجّحوا أصلهُم الساببي» إضافة الى طول مدة الاستقرار 


القرطاحى بشمال افريقياء هذه المدة الى أمنت تمازجًا جيّدا بين الشعبين» و العلاقات الاقتصادية الى 
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بدأت في شكل بسيط مثلته المقايضة» لتتطور فيما بعد الى تعامل منظم وداكم حول أهم المُستوطنات 
المنتتشرة على الساحل النوميديء أما العلاقات العسكرية فظهرت في التحالفف المتقطع بين الشعبين» وما 
صاحبه من اشتراك عدد كبير من النُوميديين في ايوش القرطاجية» وفي حروهاء وهو أمرٌ سهل احتكاك 
الافراد وتبادل التأثيرات خاصة الدينية منهاء كما أن العلاقات الاجتماعية خاصة المصاهرة الي مملت في 
مرحلة أولى الطبقات الارستقراطية» ثم توسعت الى باقِي طبقات الشعبين كانت هي أيضا من أهم 
أسيات: افقال المسقدات من .رقع لاسر ولناقنض مناقية قيرة ىق اكنال يمنال التطسارة الثرقيهة 
الوليدة: 
وف فاية هذا الفصل قمت بتقديم عددٍ من أهم النتائج الي توصلت اليها. 

©» وني الفصل الثالث الذي كان بعنوان: الآهة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميدياء 
وقد ركزت فيه على أهم الاهين نتجًا عن التمازج وهما بعل حمُون وتانيت وحة بعل؛ مبرزا أصوهما 
وخخصضاضيننا اناك افشازفا إخنافة الى أهم القرابين ال قدّمت هماء ثم شرحت في موضع آخخر 
أهم الطقوس الدينية القرطاحية في لوفيافياء زلدا بالطقوس الدينية والقرابين المختلفة خاصة البشرية 
منها وانتهاءا بادرس الجنائزية» ثم أفردت جزءا أخيرًا من هذا البحث حاولت فيه أن أبين مواضع 
التأثير القرطاجي في الأضرحة والبناءات الدينية النُوميدية كضريح المدغاسين» الخروب وغيرهما من 
الأضرحة. 


و هاية هذا الفصل تضمنت بعض النتائج الي وصلت إليها في هذا الجزء من البحث. 


وف فهاية الدراسة أجملت في الخاتمة بعض النتائج ال توصّلت إليهاء ثم ألحقتتها ببعض الملاجق 


وقد جمعت بين عددٍ من المناهج في بحثي هذاء فقد أعملت المنهج التاريخي عند سرد الأحداث 
والوقائع» كما إستعنت بالمنهج الوصفِي عندما يستدعي الأمر تبيين مشاهد الآهحة أو رمُوزها على 
الأنصاب؛ والمنهج المقارن على إعتبار رذ الروايانت وااعصلاتها سيول الال الى الدع عنامت ١‏ نيتنا 
يتعلق الأمر بأصّول بعض الطقوس أو الآلهة. 

ولابدٌ من الإشارة أيضا الى أنه قد صادفتئ بعض الصعوبات من صميم بحثي هذاء كعدم القدرة على 
الوصول الى بعض المراجع المهمّة اما لندرتها أو لجهلي بطبعها من عدمه. يضاف الى ذلك الصعوبة الي 
وجدا عند تحديد مواضيع بعض المشاهد الصخرية عند دراسة المعتقدات النوميدية الباكرة نظرا لقلة 
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الخبرة من جهة واحتلاف المتخصصين حوها من جهة أخرىء وإن كنت لا أحرؤ على تبرئة نفسي من 


بعض الإهمال الذي فرضته ظروف الحياةٍ العملية والاجتماعية. 


اعتمدت في دراستي هذه على جملةٍ من المصادر والمراحع بدرحات متفاوتة» على حسب أهميتها 


ومعالحتها لموضوع الدراسة ومنها: 


*- المصادر الكلاسيكية: وتيزت عمومًا بشح معلوماقا وتقطعهاء بل وتناقضها في مواضع عديدة» 
نظرا لأنها كتبت عند احتكاك النوميديين أو القرطاجيين بدول كتابماء ونذكر أهمها في إشارات كل من 
هيرودوت 1160004 في تواريخه «وعتدؤه]1115» الى بعض المعلومات عن سُّكان المنطقة ال عرفت 
بئوميدياء وبعض الالحة والطقوس الى مارسوهاءكما ذكر الحيوانات الي كانت محل تقديس» وهي 
إشارة هامة حدا خخاضة إذا رحّحنا احعمال زيارته لليبياء واغتمد البحث أيضا على يعض الأخبار الي 
نقلها كل من ديودور الصقلي علك81 ع0 210006 (80- 20 ق.م) صاحب «لمكتبة 
التاريخية» 0110116)كنط.عناوغ]110طزط» الذي تطرق الى الشعوب الي سكنت المنطقة»كما أشرر الى 
بعض من الحتهم وعاداتهم الى تهم الجانب الدديئي درق تقديم القرابين» وجوستان 1518ا[ الذي أفادنىي 
ف كتابه «تاريخ العالم» علاعوة”تصناءءزه)1115» عن أصصّول الفينيقيين» وأسحدية تأسنيش 
قرطاحة»كما أفادتئ أيضًا بعض الاشارات عن المعتقدات البُونية في كتب كل من بوليبيوس»72017 
(210 - 122 ق.م) «التاريخ» عذه]1115 » وتبتوس ليفيوس 1166-1176 (59 ق.م 17 م) «التاريخ 
الرومانيعطتهدطه.»:11156011» عند دراستي للعلاقات الى جمعت بين القرطاجيين والنوميديينء ولا 
أنسى إشارات القدّيس أوغسطينوس  354(‏ 430 م) أسقف مدينة عنابة الذي تحدث عن استمرار بعض 


العادات الدينية الوثنية في زمانه وسط النوميديين. 


كما أشير كذلك إلى مجموعة من المصادر مثل كتب سالوست ]581105 رهط) ونال مستلقه 6 


وجغرافية ستر ابو 56803 (عتطجةع60ع) . 


*- المصادر المادية والنقائشية: وقد كانت متنوعة» ففي المعتقدات الباكرة مثلت الرُسوم الصخرية 
بالتاسيلي وبالأطلس الصحراوي حصوصًا أهم مصادر البحث المادية» يضاف اليها أيضا المدافن البدائية 
الأولى و الأنصاب النذرية والحنائزية الي انتشرت في الشمال عمومًا والشمالي الشرقي المحاذي لقرطاجة 
بشكل خاصء وال جمعت المكتشفة منها في كتب خاصة كمّدونة النقوش السامية (4)©18 والكتاب 


الثاني لأندري بارثييه (عصناأسداعصه© ف 0:1:1-1102 عناونسدام عتتطعصوة 16)؛ إضافة الى نشر 


المكتشفات الجديدة في دوريات متخصصة كسيميتيكا (معناتمه5)ء ودورية كارتاقو (معمطترة؟1) 


وبجلة (1وممء1) وغيرها. 


*- المراجع الحديثة: اعتمدت أيضا على ابحاث عديدة المون لوكلاك ([ 00611 1.6) الذي 
تخصص في تفسير الرموز الدينية الي حملتها الرّسُوم الصخرية» خاصة في موضوع تقديس الثيران 
والأبقار» وأبحاث موريس لوقلاي (183ع».1 21) و رنيه باسيه (12 825566) الهامة» وال كانت من 
أكثر المصادر الي اعتمدتُ عليهاء وترحعٌ أشيفها لأن غباحه تظرق ال. خصسبائض سالورث وقارت ينها 
وبين الاله البوني بعل حمون, لذلك فقد تكررت في هوامِش هذا البحث كثيرًاء شأفها شأن المقالات الي 


نشرت ف المحلات التاريخية والأثرية اللتخصصة على مدار قرنٍ ويزيد. 


يضاف الى ذلكء كتابات ستيفان قزال الكثيرة (894.68611) خاصة ما احتواه مصنفة التاريخ القديم 
سوال اقريقيا خاهة الأحراء الآريمة ميسورو ابنفيسة ارام الكمي قاين للرنال افيس 
(وصحصة©.©) كالنوميديين والحضارة البونية» وأصول البربر» وغيرهما من المقالات والكتب»كما 
اعتمدت أيضا على كتاب البربر على هامش التاريخ لحيلبر شارل بيكار ( 611.6 0زهء51)» وكتب كل 
من محمد فنطر وموريس لوقلاي(1.371ع»,1) كما اعتمدت أيضا على كتب أخرى تخصصت بالدين 
البدائي بشكل عام ككتاب امانويل أناتٍ «أصول الأديان ني ما قبل التاريخ» واللجزء الأول من كتاب 
مارسيا إلياد المعرّب« تاريخ الافكار والمعتقدات الدينية»» كما استفدت من كتب أخرى متخصصة في 
دين الأنسان لكل من خزعل الماجحدي وفراس السوّاح» وطه المحاشمي وغيرهم ممن لا يسمٌ لمجال هّنا 


ولابدٌ من الإشارة أيضًا الى كتب حديثة لأساتذة وطنيين تخصصوا في تاريخ المغرب القدم؛ نذكر 
منها على سبيل المثال» كتاب التاريخ المغاربي القدتم السياسي والحضاري محمد المادي حارشء و معالم 
التواحد الفينيقي بالجزائر و المملكة النوميدية والحضارة الوئية لحيد المعير غاتية وكتاب المكنون 
الحضاري الفينيقي القرطاحي في الجزائر لأحمد السليماني. 


ومن المراحع أيضا فبرعةاين الكنب المترجمة» وال تتبعت من خلاها بعض التفاصيل عن الحياة 
الدينية ف قرطاجة وف بعض المدن التابعة لحاء كتاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية لحان مازيل» والبربر 
الأصليون بحيان ديزانج و حون أفريك» و تاريخ إفريقيا الشمالية لشارل أندري حُوليان: و قرطاحة 


الحضارة والتاريخ لفرانسوا دوكريه وغيرها من المراجع المعرّبة» هذاء بالإضافة إلى أعداد مُتنوعة من 
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مقذ مسسسة 


المقالات والبحوث الى نشرت في المحلات التاريخية والأثرية, كمجلات موعتكة) (وعنائصي5) 


(عستمعتكة عدي ع1) (معقطاعدء1) (لدممعع1) (مسفصسدم1. 


كما اعتمدت أيضا على بعض العباوى الكالكق نيان عناصية المنتديات والمواقع الملنخصصة بتاريخ 
العالم القدسم بشكل عام والجزائر بشكل خاصء» كموقع شبكة كليو للأبحاث التاريخية 
(95.110.5) وموقع الجزائر القديمة الذي يضم عدذًا هيما من كتّب ستيفان قزال وأعدادٍ من بحجلة 
ليبيكا (ددمء.عصدءءصوءترعع2)0.41 وأخيرًا وليس آخرًا موقع الفينيقيين الالكتروني الذي رغم 


طابعه السياحي إِنَا أنه حوى معلومات قيمة على الفينيقيين و الهتهم (صدمء. ممعت تستطموع ا رحو ) . 


كما عدنا الى العديدٍ من المصادر المكثوبة والماديّة وال تمثلت اساسا في المدافن البدائية الأولى و 
الانصاب النذرية والحنائزية» اضافة الى الرسومات الصخرية التي خلّفها المغاربي القدم على جُدران 
الكَهُوف والمغارات الي سكتّهاء فقد قمت بوصفي تلك القبور والانصاب والمشاهد الصخرية وتحليلها 
لاستخراج ما تُمثله من مظاهر دينية لإنسان تلك الفترة» وهو ما سهل علينا تحديد المعتقدات الأصيلة 


من خلال تتبُع التغيرات الحاصيلة فيها ومقارنتها بمعتقدات الحضارات المجاورة» خخاصة حضارة الفينيقيين. 


وقد آملت في دراس هذه الوصول الى مجمُوعة من الأهداف أهمها : 

< - معرفة المعتقدات الأصلية للثوميديين من آلحةٍ وتقاليدٍ دينية وجنائزية» ثم تبيين ملامح التأثيرات 
الفينيقية فيهاء حى لا نضخم من شأن الحضارة الفينيقية يخعلها مصدرًا لكل المعتقدات والشعائر الدينية 
امحلية» بسبب كون الفترة التاريخية السابقة لْزُول الفينيقيين بشمال افريقيا من أكثر الفققفراتٍ غموضًا 
خاصة في جانبها الديئ» رُغم المخلفات المادية الكثيرة الى تركها لنا السّكان القدماء» وهي مخلفات 
تدحض مزاعم المؤرخجين الغربيين الذين حعلوا من تاريخ بلادنا القسم تاريخ تقليد دون تحديدٍ أو إبداع. 

حر - محاولة التعرفف على أسماء أهم الآلحة الناتجة عن التمارّج و معرفة أدوارها وخصائصها 
ومساهماتها في الحياة الدينية في توميديا. 

وفي الأحير فإني لا أدّعي الكمال في عملي هَذاء ولكنّئ بذلت فيه ما استطعتُ من خُهد وما 


5 


قرطاحة والمماللك ال يه لمحة تاريخية 


1- أصول الفيديقيين. 
2- الرحلة إلى شمال إفريقيا. 
3- مسنوطنة قرطاجة [814 ععتطامه"© ق .هم ]. 


ثانيا: الحمالك اله ايه : 
1- النتطور التاريخي لزاسم. 
2- الممالك النوميدية في المصادر الناريخية. 
3- نفسيم نوميديا : 
أ/ مملكة نوميديا الشرقية (ماسيليا) 


ب/ مملكة نوميديا الغربية: (مازيسيليا) 


فى مه مم 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية حة تاريخية 


قبل الشروع في الحديث عن مُظاهر التأثير الحضّاري الفينيقي في تُوميديا لابُد لنَا أن نتعرف 


على هذا الشعب العظيم الذي جاب البحار طلبًا للثروة وبحثا عن المعادن النفيسة اينما وحدت» فمن 


هم الفينيقيون؟ وما هِي أصّولهم ؟. 


إختلف المورحُون القدامّى والمحدثين حول الفينيقيين؛ فقد إعتبرهم هِيرُودوت 
(ع116000) مهاجرين من سواجل البحر الارتيري لكي أشارٌ سترابون(9468502) الى وحود 
معابد وومدن في منطقة الخليج تتشابه مع مثيلاتها على السّاحلٍ الفينيقي لكا يمارا خويقاة 
(صثاعدق) أنهم نرحُوا إلى لبنان عن طريق البحر الميت بعد حُدوث زلزال في موطنهم الأصلي0©, 
أما فِينُون الحُبيلي (109:0105 واقطط) فيرى أن موطنهم الأول هو لبنان 7)» فيما يرى المؤرخ الايطالي 
موسكان (3-5اه6و369) أن الفينيقيين قبائل مُختلطة من الآراميين والفلسطينيين والعبرانيين وحدهم 
وجمعت بينهم الطبيعة لخر افية 3 


هذا وي علب الور خرن المي قدهنا المج انث البكابية (5) شية الخري ١3‏ بية بذاية 
ويرجح اعلب المؤرخين أهم قدموا مع ِ دمن بر 


من سنة (3130ق.م) 7" ويستدلُون على ذلك بحمل الفينيقيين لأسماء مُركبّة مثل عبد مَلقَرطُ (عبد 


*- كلمة سامية مشتقة من لفظ فونيكس («تمعمطط) الذي أطلقه اليونانيون منذ النصف الثاني من الالفية الثانية قبل الميلاد» وتعني 
الصباغ الأحمر الأرجوانيء الذي يعتبر واحدا من اكتشافاتهم» أما فيلون الجُبيلي فقد نسبها إلى اسم الجد الأول للفينيقيين »للمزيد حول 
التسمية انظر : فاطمة الزهراء عزوز (2006) الروابط الفكرية الفينيقية - العبرانية المعتقدات الدينية الآداب الفنون» جامعة الجزائر: 
مذكرة ماجستيرء قسم التاريخ.ء ص55؛ سُليمان بن عبد الرحمن الذبيب ( ماي2004م) الأوجارتيون والفينيقيون »مدخل تاريخي» 
الرياض: إصدارات الجمعية التاريخية السُعودية»الاصدار17» ص41. 

1- البحر الارتيري: يقصد به هنا البحر الأحمر أو الخليج العربيء انظر: عبد الإله الملاح (2001) تاريخ هيرودوت »: طبع المجمع 
الثقافي لإمارة أبو ظبي: الإمارات العربية المتحدة.ص09؟ سعد بن فايز(2002) 0 الجذور التاريخية للهجرات العربية الى 
المغرب".بحوث المؤتمر العلمي الخليجي المغاربي الأول تونس 2 -4-جوان 02م الرياض: طبع مؤسسهة التميمي للبحث العلمي. 
ص97. 

4 نلك ,271 10[ 111 701 ,عن أء عأأعطعدط أئلة بذ ناع1ل1'3' 120 ,رعتطممتع 060 (1909) 5136020 - 2 
05 6016: 2ة11/ا, معاء تمقطم دوع[ (1988) 5 ه1105 - 3 
4- عبد مرعي (1993) فيلون الجبيلي» دمشق: دار الأبجدية للنشرء ص09. 
0 مريكني سباتينو (1988)الحضارة / الفينيقية؛ ترجمة ة نهاد خياط دمشق: العربي | للطباعة والنشر والتوزيع» ص20. 
العاشر من سفر التكوين: : وهي مكونة من الاراميين والفينيقيين والعبيريين والعرب والبابليين والاشوريين»انظر: العهد القديم(التوراة) 
سفر التكوين الاصحاح 10-فقرة1 43 موسكاتي سباتينو (1986) الحضارات السامية القديمة »«ترجمة يعقوب بكرء بيروت: دار الرّقي» 
ص 42. 
7- وهيب أبي فاضل (2004) لبنان في مراحل تاريخه الموجزة» بيروت: مكتبة أنطوان» ط2» ص15؛ 
ع0 11012115165 :3115م ,عنالواع 26010ع21 أء ع011011غ]15ط عنان تطام قتع 560 1105م 11عوع0 عستادعلدط (ل.5) خآ عتمتلا 
.3 ,ععصطةعط عل النطتاكم1 ”1 


١ 
ا‎ 


ا 
| 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية حة تاريخية 


الإله ملقرط) وعبد أَنمِن (نخادم الإله أشثمن )» و جميعٌُ الأسماء التي من هذا النوع هي مِن أل 
عع ل" كما أن وثل وتؤرانتا أكد أن يحفنًا عن علماء عون قالوالميرودوث فم قيموا من قاط 


ع :3 3 و 358 2 


وجدت القبائل الكنعانية ل نملف إل نوريا أن لكان النابيية لاننترارها وابقيطاتها 
هو الستّاحل السّوري» على شواطئ البحر الأبيّض المتوميط الي تُعرفُ اليوم بلبنان70 (أنظر الخريطة 
1» وتُجمع أغلب المصادر التاريخية على أن الكنعانيين والفينيقيين شعبٌ واحد.» ف « فينيقيا 
وكنعان كلمتان مُمترادفتان تعنيان على الأغلب شيئا واحد...وكلها مُسميات تعني الحُمرة 
الأرجوانية » (5, فقد أطلق الإغريق على الكنعانيين من سكان الساجل الأبناني وثمال فلسطين 


ام الفينيقيين (وع1ندمعمط2 ) 8 


وقد كان لاخحتيار الفينيقيين لمنطقةٍ الساحل أسبابٌ عديدة» تُشير إلى أهم سببين في ما يلي: 

* - الضغط السكان الكبير القادم من الدااحل الترري عدا قتولخه الأمزريين ف إقليم "أفورو" 
»والعبلاويين في " إبلا " شرقاء وسيطرة القََسْطُو على الساجل الجنوبي اضافة الى تواحد الحيئيين 
فالآراميين" ف الستاجا التتّمالي(7 

* - التشابه في الطبيعة الخغرافية بين موطنهم الأصلي وموطنهم الحّديدء وذلك إن صّح أن 
الفينيقيين قد هاحرًوا من سواجل الخليج العراةا 


1- محمود الأمين (1969) «الكنعانيون الشرقيون »» طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية عمص ص 12-10. 
2- ويل ديورانت (د.ت) قصة الحضارة »ج2؛. ص10 3. 
3- الكنعانيون (ؤع1018[): وهي تسمية مهنية أكثر منها عرقية »وتعني الأحمر الأرجواني» ووردت أيضا (ك ن ع) أي الارض 
المنخفضة؛» كماجاءت ايضا بصيغة كيثاخي التي يقصد بها بلاد الارجوان» للمزيد حول معنى الاسم ينظر: نائل حنون (2001) 
المعجم المسماري: معجم اللغات الاكادية والسومرية والعربية؛, بغداد : بيت الحكمة, “ط[ءج1.ص17 ؛ فيليب حلي (1981)»تاريخ 
سوريا ولبنان وفلسطين »ترجمة جورج حداد» بيروت: دار الثقافة» ج 1ء“ص ص 161 -162. 
7 ملتتقطاتث ]601 :3115م ,تماعاعتصقطط ذتاعتكتصلرآ (1989) ل[ 012ل0لء'1' أء ع 15 011111210ظ] ع 11 0125 
4- لبنان أو لبن ( 1,18537) التي تعني الأبيضء بسبب الثلوج التي تغطي جباله لفترة طويلة من السنة »انظر: كونتينو ج 
(1997)الحضارة الفينيقية» ترجمة عبد الهادي شعيرة» مراجعة طه حسن» القاهرة: الهيئة العربية للكتاب» ص1 3. 
5 بقي الفينيقيون يعرفون باسم الكنعانيين الى منتصف الالف الثانية قبل الميلاد »انظر: 
11-12م27 باتناء5 تال غ601 :اعوط ,اعمط 12 عل ع 1امماء '1 ناه ععقمطتمتةنت (1977) "1 أعتدءةرآ 
رقع ط16وع65 1ع لطمو1ع 1020 320 1ع215]011 ,ع38 02ظ]آ عط 12 مممصدن) 01 دأتكلى عطا م0 (2006) 8 كاأكمام رآ - 6 
.09 ,60181655 01 111817 دنا 
*- الاراميون: شعب سامي من الرحل .كانوا يتنقلون من جبال لبنان غربا حتى نهر الفرات شرقاء أسسوا العديد من الدويلات من 
أشهرها نذكر(ارام صوبا »ارام دمشق...) انظر :هنري عبودي (1991]) المرجع السابق»ء ص18. 
7- فرانسوا دوكريه (1994) قرطاجة الحضارة والتاريخ» ترجمة يوسف شلب الشام» دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» 
ص ص 12- 13. 
8- سليمان بن عبد الرحمن الذبيب (2004) المرجع السابق»ء ص43. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية محة تاريخية 


عسوت 


(الخريطة1) المدن الفينيقية ني الساحل السسوري 


سليمان بن عبد الرحمن الذبيب ( ماي2004) المرجع السابقء ص83 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية حة تاريخية 


ف توطدت أقدامهم في تلك المناطق بدأوا في تأسيس المدن الى احتاروا لما المرتفعات ع درق 
عفينة الأ قور أوغاريت. (اققفعة) و أزواه ( طرطون ععالنا)ة طرائلس لاود 4 


خبيل (189:5105) وصيدا أو صيدُون (51002)»كما بنّوا بيروت (8غناهو»8) وصور (19) 


والبترون (180535)» وغيرها من المدن الي لا يسع اال لزكرها هين 7 


لكن لم تتشكل من امّدن الللعتيه عور توق بيب كاتكة العطا ري 1 قبت 4 مدي 
تحتفظ باستقلالما الذاق07) مُككلة عالت دي 0 لكنها كانت ل الى الاتحاذ مع البقية في 


حال وجود تقهديدٍ عار جحي (©) على أن تتزعم إحداها الاتحاد في كل مرة ا 


2- 0 لى د فريميا: 


نشأ الفينيقيون بطبيعة بلادهم فينيقيا شعبًًا مولعًا بالتجارة والأسفار وركوب البحرء حىّ 
أصبح لم مكانة مرموقة حضاريًا بين الأمم ال عاصروهاء فقد كان الموقِعٌ الاستراتيجي لفينيقيا 
بوابة سهّلت انتقال الصّريين واليونانئِينَ إلى داغيل آسياءكما وفر الموقِعٌ أيضا إطلالة بحرية للأشوريين 
57 وهو ما سهّل على التبوفوق الاتصال الناشر بالابراطوزيات الكخرية آنذاك كالمصريين 
والأشرروت ريق 1 حى ألِفتْ هذه الشعوب رؤية سفنهم على شواطيها خاصة بعد تطويرهم 
صناعة السفن طوو الج 3 (أنظر الصور1 والشكل1).؛ واكتشافهم النّجم القطبي الذي أَسماهُ 
اليونانيون تيّمنا مم (النجم الفينيقي) 0 


1- موسكاتي سباتينو (1986) المرجع السابق» ص123. 
2- للمزيد حول المدن الفينيقية انظر: محمد ابو المحاسن عصفور(1981) المدن الفينيقية» بيروت: دار النهضة العربية». ص ص 25- 
2؟ 
ع0 5ع5262111 دعل صضقتع دع1, 01112611216 أء 101311110 ععمددؤتناط عتعتمقطط هآ (1994) (إمامة.ا ععتلرطة1 
.9 ,3515م ,1129 رعك[ماعتط ”1 
لذ 103[ 1ل6: قاع 8, لهال تتقطككآ معع عاد 20 ,ع[ممعم 2 0 177ماناط تامصواع.][ (1972) لتهحدؤ] [علم - 3 
5 ,]تام طعكلة 11 
4- فرانسوا دوكريه (1994) المرجع السابق عص12. 
.00.11 (2006) 18 كاأكماماآ - 5 
6- فيليب حتي (1981) تاريخ سورياء المرجع نفسه» ج 1» ص 92 
7- موسكاتي سباتينو (1988) المرجع السابقء ص64. 
62 وعاأعطع د عتتة1طنآ :كتتهم ,15" خخ (1927) 5 1اء05 - 8 
,كتلث غ601 :عاكلطناط' ,كسفتتع )01601 دع كمع تمقطم 5ع[ (1997) 3111 مامه - 9 


| ١ 
5 
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الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية حة تاريخية 


وصّل الفينيقيُون في مغامراتهم التجارية إلى سواحل البحر الأسود وإقليم القُوقاز!'!» وشّقوا 
طريقهم في السواحل الغربية للبّحر الأبييضٍ التوبيطة وك إن الوه الويطاتحة كاين أوردت 
بعض المراحع فرضيات وصوهم الى قارةٍ أمريكا ا حاملين معهم سلعًا مُختلفة كالتماثيل والخلي 


والثياب الأرخواتية من أجل مقايضيتها وم يخامات المعادق النفيسة والخلوة والأخشاب والعانم 1 


مير الفينيقيون عن غيرهم من شعوب تلك الفترةٍ باعتمادهم على سياسة إنشاء المحطات 

5 3 1 000 ع 
التجارية المؤقتة (الإسكالات) وه[هءو8(”)» وذلك في المناطق ال تصلّها سفنهم نّم تحولت أكثرها 
أهمية استراتيجيا إلى مستوطنات كبيرة مزدهرة» خاصة بعد تزايدٍ أعدادٍ المهاجرينَ الوافدين من 


الفرق يعد #سسيع ثلزك ادن الفيفية البجيرة "ال وذكر من أي عل السعوطاناات ادن 


د 22 


(00206) ” تقع في داحل ايبيريا عبر مضيق (كتهاعصصه]ا) 0 وليكسوس (وناة.1) في حولي 


0 قم.م (هي اليوم مدينة العرائش بالمغرب الاقصى)» وأوتيكا (©100]) في حوالي1101ق.م 0 


1- غانم محمد الصغير (1992) التوسع الفينيقي في غربي البحر الأبيض المتوسطء الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» ص15. 
رعأأعطعدط عل عتتتة1طنآ :كتتدم ,لذ ]1/110 تدم 20 ,عنان11مأقتط عدسوغط110ط1اط (1916) عللك5 عل ع:ه12100- 2 
120 
3- احمد السليماني واخرون (2007) المكنون الحضاري الفينيقي القرطاجي في الجزائر »الجزائر: منشورات المركز الوطني 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر1954؛.ص21. 
*- المقايضة :كان الفينيقيون يأتون إلى الساحل الأفريقي ويضعون بضائعهم على الأرض ويعودون إلى سُفنهم ويوقدون نار حتى 
يراها السكان فيأتون لمعاينة البضاعة المعروضة ويتركون كمية من تبر الذهب ثم يأتي الفينيقيون ويكررون العملية إذا لم تكن في 
رأيهم كمية الذهب كافية » فإذا وافقوا تمت الصفقة و يأخذ الليبيون البضاعة انظر: 
6 ]. 11610010 
5 010711152105 أء عتاماقاط , 6الناوتاصة'1 صمل 2010 ندل عنوتكك :آ (5111)1981 تداخصه1 عى 1[ أعلعة2[- 4 
.50 , 33:04 6016 :3515م ,عاع518 عمطاغ/ا تله دعماع 1ه 
5 - الاسكالات: عبارة عن محطات تجارية مؤقتة مبنية بمواد بسيطة سريعة الزوال »يستريح فيها التجار الفينيقيون من عناء السفر 
عبر البحر ويتزودون فيها بحاجاتهم من الماء والغذاء .للمزيد انظر: 
:275 ,11416-417.كث.] ,223م11' 3 عتاوتطلام عاللتدام؟ (1948 )2 كمامتت 
6- ديب بطرس (1993) لبنان في تاريخه وتراثه »بيروت: طبع مركز الحريري الثقافيءعص75؛ 
نال 5عاعة : تاعع [ث ,ع2[1أمعل10عه0 1160117326 12 دصل 0210116نام-ع7مع1ء1601م 2م 1كصدومععء *1 (1976) 5 110520 
13-5م7 عله أمعل1عع0 6صقتنتاع )11601 12 عل دعأانه دعل دعلداة ”0 ع102600021عاص1 وعتعممء 11 
**- قادس: من أهم المستوطنات »اسمها سامي الاصل مأخوذ من كلمة قادر 201 والتي تعني القوة والمناعة »كما تعني أيضا 
المكان الحصين. انظر: محمد الصغير غانم (1992) مرجع سابق» ص85. 
7- جان مازيل (1998) تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية »ترجمة ربا الخش »دار الحوار للنشر والتوزيع »اللاذقية (سوريا)» ص 
ص119- 120 . 
66 ,10113126 0001061 12 3 وعصاع 1ه 5ع ,عاقتصن1!' 12 عل عتامائلط (5.0) دعتاتته ع 1/1 ستاك- 8 
011115108 12 عل عصمعائتمن 1" 


١ 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية حة تاريخية 


إضافة إلى عشرات المستوطنات قبلهُما في قبرص وسردينيا مثل مُستوطنات كيتيوم (تطناة)1ك1) 
وَامَانُوض (كتاطكهصرق وايّْداليُونَ («مزلة10) (انظر الخريطة2)» تين الأدلة إل أن مليدة مور 


على الساحل الفينيقي هي الي لعبت الدّؤر الرئيس في تأسييس المستوطنات الفينيقيّة (1). 


هناك العديدٌ من الأسباب الى دفعت الفينيقيين إلى الاتحاه جهة البَّحْرء منها ما هو أسطوري 
ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو أمني» فأما الأسطورة فأنها تقول أن أبناء الملك أجِيُّنور* ملك 


مدينة صّور اضطروا إلى لبقا قي أوربًا بعد فشلهم في إنقاذ أحتهم أوربا الي خطفها الإله 


م 2 
الإغريقي زيوؤس [0) 


أما الدّافع الاقتصادي فتمثل وغية اللسقيو ل الصف هن أميراق بوني 7 بوبة غبدك 


ضغط الممالك البمحاورة خاضة الاشورين 0 الى جعلت الفينيقيينَ يشعرون بعدم الامان» اضافة الى 


صِعّر مساحة الأرض و مُحاصرتها بالجبال» مع ضيق المساحة الصالحة للزراعة وقلة المراعي ا 


ومع الزيادة في عدد السكان والحاحة إلى الطعام تحول الاقتصادٌ إلى تجاري صناعي» وهذا بدوره 

يتطلب اللضول عن مواد خحام ووجود أسواق لتصريف المنتتجات» وظليه فقن المنة الفينيقيون إلى 
57 0 ٍِ 5 3 ٍِ و 7 6 

لحر لأقم. وجنة وا .فيه اسيل العطرق النأميق متطاباق 57 


1- ورد في الاصحاح السابع والعشرين من سفر حزقيال ما يؤكد ذلك في«..وقل لصور ايتها الساكنة عند مداخل البحرءتاجرة الشعوب 
الى جزائر كثيرة... » »انظر :العهد القديم :سفر حزقيال» إصحاح 27.ايات4-1. 
*- أحينور: ابن الاله بوصيدون والالهة ليبيا »ملك سورية وحاكم صور وصيدا »انظر :هنري عبودي (1991) معجم الحضارات 
السامية »طرابلس :جروس برسء»ط2.ص13. 
2- الآلهة أوربا بنت الملك الفينيقي احينار بن بوصيدون وامها ليبيا تزوجت زيوس بعد أن خطفها فولدت له الآلهة مينوس 
وردامانت» بحث عنها إخوتها فينميوس وقدموس وفونيكس وسيلكس وأسسوا المستعمرات في طريقهم .انظر :جان مازيل (1998) 
المرجع السابق»ء ص ص78-77. عصفور محمد ابو المحاسن (1981) المرجع السابق عص ص135-134. 
,كتلذ غ601: كتصنا"1!' ,قمهناعغ81601 دع كدعا تمعطم دعا (1997) 1111 تمامة8 - 3 

4- محمد الصغير غانم (2003) معالم التواجد الفينيقي بالجزائرء عين امليلة :دار الهدىء ص ص64-63. 
5- فرانسوا دوكريه (1994) المرجع السابقءعص13. 

.3 021113310 6016 ,ققطاآ 1ل 5ع011812 211:2 قمع1ء تصقطط دوع[ (1998) 8 اعطنان ع .طن 1 إعنا8010 - 6 
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الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


(الصور]) عملات فينيقية تصور السفن المستخدمة في الرّحلات البحرية 


سالط .عتمصمم اط اجعاع 1ه /حدم». معلك تمع طم 130137 


0 


0 اا ا“ / 
ل 


(الأشكال] ) نماذج لسفن فينيقية مشابهة 


سليمان بن عبد الرحمن الذبيب(2004) المرجع السابقءعص79. 


جدارية يمتحف اللوفر تصور اسطولا فينيقيا 
5 أ كمعككء [مقطط وتزوط و5ع.آ (2008) 03223:00) 135مع1لظ . 
.5 ,11 131:85 511350 11011715166 ,100610131آ عوغط!' روع:1تاع 1 اكه 1م[ أظ عاع 0010م01جه06) 


الفصل التمغيدي : قرطاجة والممالك النوميدية حة تاريخية 


كما أن ضف السالاف الخاورة كاللكفيين والعاريين يعمل اللبيقين وشعررة تحدم لاقو 
الاستقرا 1ل خاصة بعد غزوة شعوب البحر* واطحّمات الأشورية المتكررة من داخل شورياء 
وهكذا أصبّح البحر الأبيض المتوسط بحيرة فينيقية 2 صارت فيما بعد مركا لإشعاع حضّاري 


تفعف مه عديد الشعوب 00 حياء و من هذه الشعوب النوميديون. 


- مُسنوطنة قرطاجة: ( ععدطاعه8140 ق.م) 


و ع ع ع 3 ع 0 

تعتبر قرطاجة »021088) أشهر المستوطنات الفينيقية وأكثرها أهمية على الإطلاق7 7 وأصل 
006ظ 4 

التسمية - قرت حَدَسْتْ -(12056 26») الي تعين« المدينة الجديدة 4 أنطقة1120-مة0): وهو ما 

فسر على أن المدينة قد ورت مركرًا أكثر قدما منها في ذلك الموقع, أو أنما القت به. وبالتاي قد 


تعن "مدينة جديدة" بالنسبة لأوتيكا الأقدم منها والى لا تبعد عنها ميوى يثلاثين كلمت( 


بنيت المدينة في خليج أوتكنسي س(خليج تونس حاليا)» وقد ب تأسيس المدينة على أسطورة 
تاريخية بطلتها الملكة الصُورية اليسار 1919898(عليسة)/©(أنظر الصور2) الي دفعها غضبُها مسن 
أخيها بيغماليون (دوزلودرعرط) ** بعد قتله لزوجها أشرباص (6185ط»1)الكاهن الأعظم لمعيد 
الربة عشتروت””» إلى الهرب برفقة عدد من مُؤيديها إلى همال إفريقيا بعد مُرورها القصير بقبرُصء 


وحال وصوها إلى موقع قرطاجة حاليا عدت اتفاقية مع ملك الليبيين هيارباص 5 


هي ع ع 5 3 5 9 
حصلَتْ مُوحبها على قطعةٍ ارض تُعادل مساحة ما أحاط به حيط رقيق من جلد ثورل”). 


1- غانم محمد الصغير (1992) المرجع السابق»ء ص42 
*- شعوب البحر: قبائل مختلطة الاعراق اشهرها الترشا والأكواشا والشكلش واللوكا أو الليكا والتمحو والمشواش والكهاك »هدمت 
في طريقها عديد الحضارات غزت مصر بعد تحالفها مع الليبيين» لكنها انهزمت سنة 1227ق.معلى يد مرنبتاح» مصطفى كمال عبد 
العليم (1966) دراسات في تاريخ ليبيا القديم »ليبيا: المطبعة الاهلية مص 24؛التاريخ اليوناني» ج2»ء ص ص782 
2 ,2350 لاله 6016 :نقتت ,(ع0311538))عتممعك تمقطام ماخصومعء'آ (1975) 11 طقطاقطن) - 2 
369-0م0 ,15,آا رذ .لآ (1927) 5 لاء05 - 3 
4- هنري عبودي (1991) المرجع السابق»ء ص682. 
5- فرانسوا دوكريه (1996) قرطاجة أو امبراطورية البحرء ترجمة عز الدين أحمد عزوء دمشق: الاهالي للطباعة والنشر 
والتوزيعءص53. 
37 ,11397 ,2701 رعكاعنامكاعصةط أئلة ,1 801625150 ع ,ل ,انمع :31م .20ا, علاعدواع انمتا عتامائتط (1873) طنأ5نال - 6 
.11,3-6 
نينا - بيغماليون: ماك ضور »خلف اباه لك م دي كه دو ومرم مرو بو عاما »في السنة 
(1996) المرجع السابق.عص57. 
7- عشتروت: ام الالهة وزوجة الاله ايل» لها مفهومان مفهوم خير هو الخصب ومفهوم مدمر هو الحرب والقتال» غالبا ما صورت 
وعلى رأسها قرنا كبش كما صُوّرت على شكل امرأة عارية تقف غالبا على ظهر أسد »ترمز الى الخصوبة والأمومة ؛انظر: رينيه 
ديسو(1969) الديانات السورية القديمة» ترجمة موسى الخوري» دمشق: الابجدية للنشرء ص ص 43-42. 
8- ملك الماكسيتاني 1/311 وهي قبائل سكنت منطقة قريبة من قرطاجة بقي اسمها يتردد الى وقت قريب من سقوط قرطاجة 
في مدينة 1/:1-وداعد2. انظر: .261/11,6,1,55304-308, لتأكتال 
3 حارش محمد د الهادي 0 التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ الى الفتح الاسلامي الجزائر 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية محة تاريخية 


وقد اتير مكان التأسيس بعناية فائقة» فهو يقع وسط الطريق الواصل بين شرق وغرب 


المتوسط ( ]كما أنه يعتبر موقعا محميا طبيعيا نفضل كثرةٍ الرؤوس البحرية الجاورةٍ له كرأس ديماس 


2 
وكاب بون” "١‏ 


(الصور2)عملات قرطاجية عليها صورة اليسا 


اع 10/1 نا ”0 كوم مخ عع 2 طتتدن) عل 8153:555 11 8/1 تدامة1 
.كلح -ط :قاع تتح 0100/1-/011ع.2112012. لتم مط //:ماغخط 


5 ]0 ع70728 203177ععع1 عط" (1970) دكا 81 لهقلاء1 , 140م باك.مه (1989) دعتتاتته عع 11 0135 - 1 
متلوء77 2310 د00 5)00لظنا عطا بووكتاظ 
.2م ,11 الث .8 (1927) 5 لاء05 - 2 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية حة تاريخية 


أفيوسيدا المديدة اميد مركرًا دينيا للربة عشترو ت(عشتار) بعد أن أحضرت اسان هن رض 
قاو عد راو كلية انين نفدي رحد رورا"! ركماتر اندي كلمن عون ومسل نهل أن حنمن 
لنفسه أن يكون الكاهن الأعظم لمعبد المدينة الجديدة ولخلفه من بعده» كما استفادت هذه الملكة من 
حبرة ةِ العديدٍ من مرافقيها لبناء بجتمع حضاري بالمدينة» لكن رغم ذلك ظلْت قرطاحة منذ تأسييسها 
تدين بالولاء والتبعية لصّورء ويظهر ذلك في تقدم القرابين والحدايا النقوية لمق الات مارلا 


تثيله فى خهر مداحيلها: 


لكن قرطاجة استطاعت مع مُرور الوقت أن تظهر كمدينة مستقلة مستغلة ضعف صور وبقية 


المدن الفينيقية الشرقية بعد سقوطها في نبوخذ نصر سنة74كق .و( ثم أعذت في التطور و ترعمت 
لمدن الفينيقية الغربية» ونشأ إمبراطورية نافست الفرس والإغريق(؟)» قاعدها في شمال إفريقيا مُرورا 

دينيا وصقلية الغربية وجزر البليار وسواحل اسبانيا(ةأكما انطلقت منها رحلات طويلة حفظت 
ف كتب التاريخ القديمة أشهرها رحلى هميلكان (دمء1نددنة1) يحون (8]32202) إلى جنوب 


بريطانيا وجتُوب غرب إفريفي/ 0 


المنطقة. 


؛ لتلعب بعد ذلك دورًا هاما في صنع الأحداث الى ميزت هذه 


سبك سياسة الفرسعات الو متها الاسراطور يفال ابه ضام ق البواتول للقي نه 
الأوروبية تنافسًا تحاريا كبيرا» انقلب الى خروب طويلة مع الاغريق أولا بين سنوات(480- 


4ق.م). ثم مع الرومان بين سنوات(146-264ق.م) والي غرفت في كتب التاريخ بالحروب 
7( 


البونية (حسدءتصدط-صسسلكء8) 


شهدت العلاقات القرطاجية الإغريقية توترا بداية من القرن الثامن قبل الميلاد نتيجة اشثداد 
المنافسة التجارية بينهما()» وكان مركرٌ هذا التوتر جزيرة صقلية فقد حاول حيشُ مدينة مِيياينُوس 
الإغريقية (تناصلؤ8) في سنة (580ق.م) طرد الفينيقيين من مستوطناتهم في مُوتبارهنان31) 


1- عرب معن (1970) صور حاضرة فينيقيا »بيروت :دار المشرقءص] 9. 

2- ملقرت :اله مدينة صور معناه ملك المدينة» نشره الصوريون في مستوطناتهمء أخذه عنهم اليونانيون فأسموه هيراقليس والدته هي 
الكمين زوجة امفيتريون. انظر مجموعة من المؤلفين (1994) دور سوريا في بناء الحضارة الانسانية عبر التاريخ القديم »تر سعد 

صائب» دمشق: طلاس للدراسات والترجمة والنشر»ط1؛» ص139. 
,1] ,3115م ,21011قنام عاع 6010طعنة :0 اأعتناصد/8 (1970) 2 كمامزن - 3 
460-17 .مم ,12 اذخ .8 (1927) 5 لاء05 - 4 
01801105 عطدع151طنة 112150 :ع 1ن[صناط1' ,ععمطاهدن) عل 15116 (111)1973 تتدامة1 - 5 
5110 ناك .60 ,اع71 12 ع0 عتاممدع *1 ناه ععقطتتهن) (1977) [آ أعزءة26] - 6 
.460-464 .110 (1927) ذ5 لاء5و0 - 7 

8- محمد ابو المحاسن عصفور (1981) المرجع السابق» ص1 7. 


الفصل التمغيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


وبالورموس وونتصد مهسو ): لكن قرطاجة استطاعة أن تضد هذه الحاولة وحققت تنصرًا مدر كا 
مع حلفائها الأتروسكيين سنة(535 ق.م)في معركة ألاليا (وتله[ه) لل ثم استَعّلت هذا التفوق في 
طردٍ الاغريق من السواجل الحثوبية لشبه الجزيرة الايبيرية» وطردت قواتها أيضًا الأمير الإسبرطي 
دوريوس(120:3115) من سواجلٍ ليبيا سنة (501 ق.م) عندما حاول مد مناطق التُفوذ التتجاري 3 
ترققت السياحة العرسية الترطاحية ى»مقلية يع سعر كه هيمر (480ق.ن) عذة سبعيق حاماء 
واتجهت خلال هذه الفترة إلى كسب أراضي في أفريقيا على حساب جيرافها النوميديين في محاولة 
لتعويض 00100 فأمّنت بذلك أحصب الأراضي الي وفرت المؤن الضرورية من الطعام كما 
شكلت منطقة استيطان جديدة لاستيعاب الفائض السكاني الذي أصبح مهددا في صقلية 4 فزاد 
نفوذ قرطاحة في الداحل بشكل كبيرحى امتدت مراكرها التجارية من خليج السرت الى أعمدة 
هرق وأشهر المراكز الجديدة بحد هيبو أكرا(هت0-4ممفط) (بزرت)» وهيبو ريجيرس -0مرقط) 
(كناع»" (عتّابة)» وروسيكادا (ع151280) (سكيكدة)...» وغيرها من المدن الي بقيت أثارُها 


شاهدة على عمق التأثيرات القرطاجية. 


ومع لص ره الرومان ورغبتهم في التوسع اصطدموا بفرطاحة ل متروبب مريرةٍ أطلق عليها 
كما رأينا باينا الحروب البونية (10]1©5نام وعتتعنسع و16 0 فقد أشعل ظم قرطااجة لمضيق 
مسّينا فتيل الحرب البُونية الأولى 241-264 ق م) 277, وفك الطرفان واستترفت امكانياتهم المالية 
والبشرية وتوقف القِتال بعد قبول قرطاجة الصّلح ثم انشغلت قرطاحة مدة ثلانّةِ سنوات بإحماد 
غضب مرتزقتها الذين ثارُوا فيما يعرف بحرب المرتزقة (وعتهدء716 ع12690166-0)» بعد أن 
عجزت عن تسلديد 007 فقد قدّم الرطاب عار ير للرومان كجزء من اتفاقهم علذلك 
لم يبق لديهم مال لدفعه لأحرائهم» فغضب هؤلاء وبدؤوا حرباً ضد قرطاجة عام (241 ق م)؛ كان 


قائدا الأحراء ماطّوس الليي (3/8205) وسبينديوس العبد الرومان» ويُقال أنهما رجما كل من تحدّث 


51 طتنصطع]11ها .20 ,ل.ل حخ14-146قعع 2 طتتدن) ع0 5105 لكك أء ع1زم)1959(215 )8211 نماعمتصنحة17ا - 1 
.69-0 .مم ,35:0 أتلع :نتتوط 
2- غانم محمد الصغير (1992) المرجع السابق»ء ص59. 
.6 ]233:0 :9215 ,(110116)314-1462357.[.0نام ععقطامةن) (1946) ذث صتوع1اء2 ع 0 :3م 3[ - 3 
6667م بأ.م0 (1111)1981 تمامة1 ع 1[ أع1ء 126 - 4 
.5 .. جم ,1010 (1927) 5 لاء05 - 5 
69-0 مم : 23115 ,1012212 عناوتلخ :1 ع0 1111153600ك 12 (1959) 018.06 لتوعاط - 6 
.5 ,123:30 60: 23115 ,ع0102خ]آ 011 عع 2طتتتونل) (1973) 02 8115500 - 7 
.9 .م0 (1977) 1 أعلنة06] -8 
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عن هدنة» ولهذا أيضا تسمى "حرب اللأهدنة"؛ وبعد سنوات» انتصر القائد القرطاحي ملقار برقة 


بعد ان حاصرَهّم في عدَةٍ مناطق وأفناهم وعاد الى قرطاحة محمادً بالغنائم . 


توجه اهتمامٌ قرطاجّة بعد ذلك الى ايبيريا (106116 ) لتعويض مافقدئةء فبيتط 
حملقار(11281دح11) الذي أبغض اا ومن بعدهو صهره هاصدر بعل ([81350108) ثم انه 
حتبعل (لهطنصصة5ة) نفوذهم على شبه الجزيرة الايبيرية 2)؛ وكان استيلاء حنبعل على سغونت 
(006هه8) ايذانًا بحرب بونية ثانية دامت عشرين سنة بدأت بحملةٍ حنبعل على رومال” واتتهت 


بتوقيع قرطاجة مُرغمة على معاهدة زاما (هصه2 ) الشهيرة سنة 202 ق.و() , 


سرعان ما انتعشت تجارة قرطاحة من حديد» فدفعت غرامّتها الحربية قبل الوقت المتفق عليه 
وهو ما أثار مخاوف الرُومان فدفع ذلك بعضًا من سياسييها المْتعصبين الى النداء بضرورة التخلص 
النهائي من قرطاحة» وترددت في السناتو( مجلس الشيوخ) كثيرًا مقولة كاتو (0840) الداعية الى 
ذلك: 
«لابد من تدمير قرطاجة » ()ك 02دع061 معهط)مة©): بعد أن زارَ قرطاحة وشاهد التطور 


الحاصل فيها بنفسه سنة 03 


اتتهت الحروب البونية سنة 146 ق.م بإحراق سكيبيو إميليانرس (كتاص9تائمم1 دمتمك8) 
لقرطاحة وتدميرها فائيا بدعوى خرق قرطاجة لأحد بنود معاهدة زاما بعد اعلانما الحرب على 
ماسينيسا سنة 150 ق .ولك ثم أمر أن تُحرث الأرض وتشبّع بالملح لكي لا ينمو فيها أي تبات بعد 
ذلك ولآ يسكنها أحذه بعد ذبح معظم المدنيين وبيع من تبقى كعبيدٍ لتنتهي شهرة قرطاج وتنبت 
أقدام إمبراطورية روما بعد صراع مرير مع النُوميديين» الذين حافظُوا على اللغة وبعض مظاهر 


العقيدة البونية رغم سياسة الرومنة(”) : 


0 -1 
.9 -2 
*- مدينة مور فيدو بالجنوب الاسباني حاليا »انظر: ‏ .184م.10ط1 (1977) 1 اعتته26آ1 
3- محمد الهادي حارش (1992) « حملة حنبعل على ايطاليا » جامعة الجزائر: مجلة الدراسات التاريخية؛ العدد السادس» ص51- 
60 
.0 ,206011611326 2آ: كلطناآ' ,عع 2 طتتهن) عل ععتامصة :.[ (1996) 5 اندء1105 - 4 
6 031 مأمططة اع 1[طهاة غ601 ,أمتإصلخث د5ع5011[ 20 ,دع تتادنا!!1 دتعمتسطصط دعل دعل وع1 (1977) عنالوتمأان[ط - 5 
1[ بلاعاعصة "1 ممنخدن): ععمهةط ,ل تلستلله0 ,اعلا 
:: ناته ,عع 3طاكهن) ع0 1اممط أء عذ/ا (1970) عناع1ه0ن) عع 8 0 لتوعاط - 6 
2 تم :111215 ,0111 1ك ع101156 ع0 عتاع 026310 (0)1954 30ع1ط - 7 
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تدرّج سكان شال إفريقيا في التسمية إبتداءًا من الألفي الثالثة قبل ول فقدعغرفوافي 
الكتابات المصرية القديمة باسم اليبو (1.18397) لكأو (سممنة) اللشرية سمه القرث القالف حشر 
قبل الميلاد في عهد الملك الفرعون رمسيس الفان  1298(‏ 1232 ق.م) من الأسرة 24719 نم 
أشار إليهم الكتاب والمؤرحون الإغريق باسم الليبيين» ويقال أن "هيكتيوس" هو أوّل من عمِّم هذا 
الاسم وتبعه "هيرودوت" ومؤرخو البوتان و جغرافيوس, ("أء افقذ رأى (هيرودوت) أن يبي( مهن 
من حيث تنتهي مصر الغربية» و حدّد ساحل ليبيا الشمالي ما يلي بحيرة مريوط إلى رأس سولوجوس 
(رأس سبارتل) جّنوبي طنجة على المحيط الأطلسيء وقد أشار بأن امجموعات السكانية الي تُقيم على 
امتدادٍ هذه المنطقة كلها تنتوي إلى أَرْوّمة واحدَةٍ وهى موزعة على مجموعات من القباثل عدا الأجزاء 


الي يثقيم يما الإغريقٌ والفينيقيين!") . 


و جعل هيرودوت بحيرة (تريتونيس)” ( 10460818- واليّ تقع على الأرجّح عند خخليج قابس 
أل يمه ار وات الات القاف " بون وطن ين البيى 7ن غداها كش ول التريي نين النيهية 
وتتألف من زراع ألفوا حياة الاستقرار- وهي المنطقة ال ستعرف لاحقا باسم نوميديا وسكافا 


باسم النوميديين- والأخرى تعيش إلى الشرق من البحيرة وتتألف من قبائل بدو رعاةٍ (الأوزيس 


9 
55 و المخليس و راط ه1ل ( ١‏ 


1- محمد الصغير غانم (2005) مقالات وأراء في تاريخ الجزائر القديم؛ عين مليلة: دار الهُدىء ص52؛ أحمد فخري 
(1955)الحضارة المصرية» القاهرة :مكتبة النهضة المصرية سلسلة1000 كتاب» ص 405. 
2- محمد مصطفى بازمة (1975) ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية» بنغازي: قورينا للنشر والتوزيع؛ط2.ص2. 
7 مبأأء.م0 (1981) تقامة1 17/1 ع 1 اأعنء126 - 3 
4 - جيان ديزانج » جون أفريك (1998) « البربر الأصليون » - تاريخ إفريقيا العام تورينو (إيطاليا): اليونسكو. ج 2 ص 440؛ 
بازمة مصطفى (1973) تاريخ ليبيا في عصور ما قبل التاريخ» بنغازي: منشورات الجامعة الليبية - ج1 ص 56. 
5- مصطفى كمال عبد العليم (1968) ليبيا في التاريخ» بنغازي: منشورات الجامعة الليبيةء ص 102. 
6- يقصد بها كل شمال إفريقياء انظر: مصطفى كمال عبد العليم» تاريخ ليبيا القديم (1966)» بنغازي : المطبعة الاهلية ع»ط1ء ص24. 
5 وع.آ 060102 5061616 :15كه ,(لطمقنوع.ا .8 .لط دم 2011116 أء 1[طهاة عاررع)) وع11م15ط ,ع1 862000 - 7 
2 ,11 ,(1945) ,وعتااع.[ 


*- بحيرة تريتانوس: من المرجح أن هذه البحيرة تشمل اليوم منخفض العرق الشرقي الكبير في جنوب كل من تونس والجزائرء لكنها 
جفت تدريجيا ولم يبقى منها سوى بعض الزواغز والشطوط كالجريد وملغيغ» للمزيد انظر :ابراهيم العيد بثتي (2009) تاسيلي ناجر 
.01200 ,/ا1 روع1115]011آ, 87600016 - 9 
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وعليه نستطيع أن نعمم اسم ليبيا والليبيون على كل شمال أفريقيا والصحراء الكبرى؛ ومنها 
المنطقة الواقعة قرب بحيرة تريتانوس والى سيعرف مكافنا لانحقا باسم النوميديين - كماأشرنا 


سابقًا- وهى المنطقة الى سوف يركز عليها بحثنا هذا. 


إذن بمثل نص هيرودوت عن الليبيين أقدمٌ النصوص الكتابية الى أوردت ذكرًا لقبائل النوميد 
القبعة دوق أن ند ذكرا برعا لقيلة قدحي "التوميذ" ق لعل غصير أنه كر كلئة ترماة 
(20130) عند تقسيمه لسكان ليبيا إلى قسمين مرَارعين ممستقرين غرب بحيرة تريتانوس 


(ونده)11) ورعات متنقلين شرقها 00 


اطلق اليونانيون اسم النُوميد على كل الافارقة الخاضعين لقرطاجة والرابضين في حدودها 
2 3 افر 00خ 500 
عون اوقد تساءل قزال (05611)) فيما اذا كان اسم توميديا محلي أو خارجي المنشأء ثم بين انه 


دال على كل السكان الاصليين لشمال إفريقيا باستثناء لقعلاب ةا : 


كما أشار سترابون (868508)إلى أن لفظة نوميد أطلقت على هذه القبائل بسبب امتهانها 
لحرفة الرعي بعد تخليهم عن الزراعة الي توافق لفظ نوماد الإغريقي» فيقول في نص له يصف بلاد 
وسكان ليبيا :« ...إلى ما وراء هذه البلاد ذات الامتداد المعتبر تبدأ بلاد النوماد (5ع71012320) 
الرّحّل »الأمة التي تحمل اشهر قبائلها أسماء الماسيل والمازيسيل... » . 


وقد أشار الأستاذ محمد الحادي حارش إلى أن سترابون في هذا النص قد أخلط بين كلمي تُوماد 


الإغريقية (وع80280) ونوميد(وء4نصس<) الى يجهل معناها في اللعّة المحلية . 


أما فيما يخص الككّاب اللأتين فنجد أُقدَّمٌ ذكر للنوميد ما جاء على لسان 5577 ات 
الذي قدّم نصا مفصلاً جاء فيه:« ...التحم الفرس هوومءم شيئًا فشيئًا بالجيتول 111د2»6ه© عن 


الرحل وبعد أن تنامت قوة الفرس وبسرعة ...استولوا على الأرض المجاورة لقرطاجة »ولما 


9-7مم :0115 ,116500016 ,2010 نال عناوتكك '1 عل عتأمامتط '1 3 ولتتهماع؟ وعهعرء'1' (1916) 51 لاءو0 - 1 

5 وؤع]1 5تتامع0 ,علتاعناع 12 3 ع120 5ع11تهج2 د5ع1 أء وعل تلطتالظ وع1 تناد عطاء تعطعع ]1 (212)5.0 مث أنث 011122 - 2 
4 ,59/023آ 112نه140 صدع[ 6غ1و1ع ملآ ,0060121 ع1 كلامم عوغطا ,1 52ل عل عناوممة*1 118ن5ناز دعتامتطتام 
.1006-7 مم ,1010 (1916) 56 لاءو0 - 3 
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كانوا يسمون بالنوميديين سميت تلك البلاد نوميديا »> لكاي قد أشار سالوست (981101566) بأنه نقل 


معلوماته هذه من وثائق بونية للملك هيمصال (1[هومدمء1181). 


ما يُلاحظ على نص سالوست(981056) أنه وقع في نفس الخطأ باعتماده على الشبه الكبير بين 
لفظي نوماد 200806 ونوميد(106منل2) اللتان قد تحملان نفس المعيئ وقد تختلفان» كما إعتبرها 


كارك اتشدوف سور لبان رح انع 1 ل سير نان الدتيو 07 


وحسب كامبس (و08820) فقد كان وصف مؤلفي اليونان للنوميديين انان ا ون اله 
يمكن اعتبارهم كسكان حضريين وأنهم لم ينتظروا تملكة ماسينيسا (1558م51وو31) ح يستثمروا 
سهوهم الخصبة في الزراعة؛ إذن فالنوميديون ليسوا بدوًا رحل رعويين»كما أشار إلى انه كان حب 
على الملكة الصورية دِيدُون اليلبسر(1019899) حين إنشائها قرطاحة أن تستشير المللك 


هيارباص (11885]) المحلي ملك الماكسيتاني (31830801).: الذي أعطاها مقدار ما أحاط به جلد 


. (4 ا #0 5 
0 عل ان تدفع اتاوة سنوية والمتمثلة في نوع من ايجار الارض ّدة تزيدٌُ عن ثلاث قرون 7( َ 


وبافال قالللك, كان حقييا ولس ع اران "انيل أن عله اللكه قد اتضاردة الالشحار سن 'ابكل أن 


ترب من ضغوطات الملك الليي الذي خيّرها بين الزواج بما أو الحرب(”). 


كما يعتبر دوسانج (وععصووء72.[) اذاتسمية توعيدي دل الكلية اليونانية المقابلة للها تع رعي 
وهو أمر غير صحيح لأن الافارقة المذكورين سابقا كانوا لاسي قي قا رجّح المؤرخحون 
امحدثون رأي المورخ بوليبيوس (م019) الذي يعتبر أكثر الكتّاب الاغريق شهرة» فقد ربط بين 


نوميديا بكيانٍ سياسى محدد وشعب معين له خصائصه ونظمه المتميزة مستندًا في ذلك على ما 


جحاءت به الوثائقٌ الاغريقية الى ظَهّر فيها اسم تُوميديا بداية من القرن الثايث قبل الميلاد. 
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5- محمد الهادي حارش (1995) التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ الى الفتح الاسلامي »الجزائر : 
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6 , منأدنل - 7 
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كما ان العثور الفخاريات و الأثاث الحنائزي في المقابر الليبية القليكة الى تعود إلى فترة فحر 


التاريخ» و الممتدة في المنطقة من الشرق نحو الغرب يدل حتما على مارسة طقوس جنائزيةٍ و 


اعتقادات دينية خاصة بسكان المنطقة» وهو الأمرٌ الذي لا يحدث إلا عند الاستقرار (1). 


2- الممالك النوميدية في المصادر الناريخية: 


لقد أشار شارل أندري جوليان إلى وحود شكل من أشكال الدولة في هذه المنطقة قديبما حين 
قال:«والغالب على الظن أن الممالك الوطنية قد تكونت بعد ان يجمع بعض القواد قبائل عديدة 
تحت سلطانه »بما له من هيبة» أو عن طريق القسر والغلبة... » . 


إذن فلا سبيلٌ لإنكار تشكل كيانٍ سياسي متقدم بالمنطقة له صفات الدولة حي وإن كان قبلياء 
فقد أشار ديديور الصقلي الى النوميديين عندما أحبرنا- نقلا عن مصادر أحرى- عن مشاركتهم في 
درو درت ف قائة القيق قايس قل الرود 27ل عب قدت يولي نايضنا ستول اطربب البووقية 
الثانية ( 201-2128 ق م) عن ممالك وطنية 50 بالضبط الفترة التاريخية الي 
تعود إليهاء وذلك نتيجة عدم ملكيتنا لأي دليل كتابي أو أثري ينبت وجودها قبل هذا التاريخ 
والذي سحل في نظر بعض المؤرحين كنقطة بداية لدخول الممالك الوطنية التاريخ» الذي انُضحت 


فيه معالمها وأمكننا التعرف على حدودها وسياسات مُلوكها ب" 


وقد أوردت نفس المصادر الدور الفعال الذي لعبته هذه الممالك في التأثير على أطراف الحرب 
البونية» سواء قرطاجة أو الرومان وهو ما يُظهر التطور العسكري والسياسي الذي وصلتة في تلك 
الفترة » هذا ما يؤكد وجود جذور تاريخية تُرجع وجودها إلى فترةٍ أقدم من القرن النالث قبل 
الميلاد» وفسر ذلك بعدم معرفة بعض المؤرَّخين اللاتين أو الإغريق هذه البلاد» أو رغبتهم في التركيز 
على أهم الأحداث الي كانت لما صلة بأوطافهم كإشاراتهم العابرة لأوضاع البلاد أثناء الحروب 


القرطاجية الإغريقية. 


.54-6 مم , 6010 عل0رمعع؟ : متتوط ,عأتامع10 أء عتتاممتقممط , وعتغطئعط وع1 (0)1987 ومصدت0 - 1 
2- شارل اندري جوليان (1969) المرجع السابق» ص1 8. 
.4 ,10100016 - 
,33 ,111 ,ع16120م دملاعع011ء :ققد ,دآ أع155ا0]] :03م 1520 ,عمتهططه] عتاماقلط (1970) أءاتزامط - 
.9 ,ع :كصهل,« 5ع113553:1 عمتتتهنا[0]] ندل دعمصاع ته » (1967) 0 5مملنهن) - 5 


ندا حد 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية حة تاريخية 


فقد ذكر ب بعضٌ المورعحين مُلوكا ليبيين عاشُوا قبل القرن الثالث قبل الميلاد» ففي القرن الرابع قبل 
الميلاد نحد ذكرا لملوك النوميد عندما أشار الأستاذ محمد الحادي 00 ا استنادا على ديودور 
الصقلي إلى الملك إيلماص (411:/3145) ملك بلاد المامييل» ويذكرُ انه كان قد تحالّفَ مع 
أغائ وكليس حاكم سرقوسة أثناء حملة هذا الأخير على قرطاجة بين عامي (310-307 ق م)(2), 


ويصفْ كامبس إيلماص هذا برئيس قبيلة الماسييل وأحد أجدادٍ ماسينيسا 6 


كما يشير نفس المؤرخ إلى النوميديين مراتٍ عديدة من خلال تطرقه إلى اللحروب الكثيرة 
حسب وصفهء الي خاضتها قرطاجة ضد النُوميد الذين يتوزغون في المناطِق امحاذية لأملاك الدولة 
القرطاحية» وأُوْردَ ذكراً أخرا للنوميديين عند تحدُئه عن حرب الُرتزقة (237-241 ق.م) (4), 
أشار إلى المعاملة السّيئة الي لاقَاهًَا النُوميديون الثائرُون» والي لم يُستئنَ فيها حت النُساء والتُُيوخ 


والأطفا 


0 6 


إضافة إلى ذلك ذكر الأستاذ في كتابه آن يوستينيوس (1179:1137) بين أن قرطاحة ظلت تدفع 
ضريبة سنوية للأهالي امحاورين لهاء منذ تأمييسها -814 ق.م- حى منتصفف القرن الخامس قبل 


الميلاد(القرن 7ق م- النصف الأول من القرن 3ق.م)» أو الحروب البونيقية (264 - 146ق.م). 


إذن فربط نشأةٍ الممالك الوطنية النوميدية بالقرن الثالث قبل الميلاد أمر غير دقيق» استنادا إلى 
الأدلة الكتابية السابقة الى خالفت أقوال بعض المؤورجين القداهى واليّ بينت أن الممالِك الوطنية 


الثوميدية ظهرت في فترة قلرعة. 


1- محمد الهادي حارش (1995) المرجع السابق»ء ص98. 

4- 26087 تتعطنهط 010 6016 :كتتهم ,1 .خ 8/101 : 20 ,5ط عناوغطامتاطاظ (1967) علأعاذ عل ع1210001 - 2 

7 2 ملع مما تاعع لذ ,عتأمأقتط '1 عل دأتاطقل 5ع1 011 11255121552 (1961) © وممتةن) - 3 

4- ثورة الجند المرتزقة (238-241 ق.م): تزعمها ماطوس الليبي(0/1341205) وسبينديوس العبد الروماني للمطالبة بدفع الاجور 
المتأخرة: انتصر القائد القرطاجي حملقار بعد ان حاصرهم في عدة مناطق وافناهم وعاد الى قرطاجة محملا بالغنائم. وبعد نصره اتجه 
سنة 6 ق.م نحو اسبانيا مجتازا اعمدة هرقل في محاولة لتجديد قوة قرطاجة؛ أنظر: 58 -0/, 1 , عطتزامط؟؛ عقون محمد العربي 
(2004) « من تداعيات الحرب البونية الأولى على قرطاج: ثورة ة الجند المأجور 2 جامعة قسنطينة : مجلة العلوم الانسانية ٠ع01»‏ 
ص ص 212-199 . 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية حة تاريخية 


3- نفسيم نوميديا: 


انقسمت تُوميديا في ظروفي غايضةٍ وفي فترة زمنية غير محددة7) إلى قسمين: (انظر 


الخريطة3) 
*ماسييليا (قبائل الماسول 301555916) 


*مازيسيليا (قبائل المازيسول »013552»591) 


أ/ مملححة نوميديا الشرقية: «ماسيليا) 


تنسب مملكة تُوميديا الشرقية (ماسيليا) إلى قبائل الماسيل الي كان لها الدورٌ الحاسم في ترحيح 
كفة الرومان أثناء الحرب البُونيقية الثالثة والي قُضي فيها على قرطاجة سنة (146ق.م)27)؛ ققد 
انسك قائل الماميل اقرف وأقرية ملكلا هاورة لله عاسييو “ا لكن ابيط اللاقق السمدرة 
الجغرافية لمذه المملكة أمر يكاد مستحيلا ذلك أننا لا ملك معلومات كافية ومؤكدة عنهاء فققد 
كانت حَُدُودها الشرقية مع ترطابطة عير كضرع اسع سيدا وتقلص أعيانًا ار بسب 


الوضعية السياميية والعسكرية الي تطغى على مال إفريقيا (©. 


وعلى ما يبدو أن حدُودّها قُ غالب الأحيان كانت تمتد من الأراضى القرطاجية شرقًا إلى 
الوادي الكو ع 0ل نا جوو ا تكارف حادونها 2000 اللإمكانيات الى يتوفر 


عليها حاكم الماسيل مد نفوذه على قبائل الجيتول* المنتشرة على تُخوم الصحراءء؛ لُشمل بذلك 


عل عتالاع] ,« علاوتاصة ع1 للصداظ عل عناوماكتط أء عتاوتطم مضع 60ج عطاعءمنممك >» (2003) ١‏ تإلمتضاتمعظ - 1 
عل أء 1115011 '0 عنالاع] بأاه.م0 ,"... وتعطاع011 عتنلث " (1967) 0 5مططةن) : 16م ,ععصدعط مع عترقع اخ "0 عقصصة "1 
.29 ,3 ,لاعنتطع 81 نك 0101115200 
-37م2 ,.أا.م0 ,...عطء تعطعع ]1 (5.0) 212مث انث 011122 - 2 
110 (2003) 1 07 مممارعء8 - 3 
مباأأء.م2002(,0) ى اعلمهةذ] - 4 
1792-3 مم ,110 (1967) © وممتةن) - 5 
أ210[2 1112 ,11255121553 06 1037:3113 ع1 » (2003) 5 لمقتصطةدآ:37م 1اء.م0 (5.0) تتتمممك الث 0101722 - 6 
معز وقامة عأعقنو أ1.0-1/2 ىق عاءعغنو 176 ,وعل تنام دعصتناونز10 5ع دمطاعا ناج عترقع آل نآ ,« عتتهادمء 
7- محمد الصغير غانم (1998) المملكة النوميدية والحضارة البونية »الجزائر: دار الأمة للطباعة والنشرء ط1[ء ص57. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية محة تاريخية 
أراضي الأوراس والشرق القسنطيئ وجبال الظهرة التونسية والجزء الأكبر من جردة الوسطى و 
الأراضى المحاذية للسّرت الصغرى 0 


ومهما كان امتدادُها فمملكة الماسيل كانت تغطي مناطق غنية تسمح للمّدن بالنمو والتطورء 
إساغدها ق ذلك قرئيا التعزاق فين قرطابكه الذي ستول لا الايتقادة من نضنيا: 

تم ذكر الماسيل لأول مرة في زمن الحرب الثوية الأؤل» عه الأشقارة إل استهانة الفافيد 
القرطاجحي #ميلكار (وء1ندمة11) بالزعيم الليي نرافاس (2/328585 )2 للقضاء على ثورة المرتزقة 
ضد قرطاحة بين سني (238-241 ق.م) مقابل تزويجه ابنته» ولا نعرف ما إذا كان هذا الزعيم 


الليي كان ملك أم لا ؟ وكذا حجم مملكته و نفوذه؟. 


إضافة إلى ذكر المصادر التاريخية للملك يلماص فيما سبق» وردت أخبارٌ أحرى عن بعض 


ص 


ملوك هذه المملكة» ففى القرن اثالث قبل الميلاد تتحدث النصوصٌ التاريخية عن غايا(414©) والد 
ماسينيسا وحاكِمٌ دوقا (الاسم اللاتيني) (2), وقد حَمَل هذا الملكُ لقب شوفيط (قاضي) 6/816نا8 . 


إلا أن المصادر التاريخية لا توضّح لنا أي شيء عن فترة حكمه ولا عن نسبه ولا عن سابقيه 


أينن 7"ا:.والاشازة الوسهيدة ها بكاء على لمان نيت للق اه أسرل على حقاطى »و ترطاعية 1 
0000 


كما ورد اسم يزلماسن في نقش دوقا المردوج اللغة» وقد تره عو ابضاياتب الرفير" لكو 1 


يعرف بعد أن كان أميرا مستقلا أم انه حكم دوقا باسم قرطاجة ؟. 


لم #نطنت مغالم مملكة توميديا القنرقية السيائسية والاققضافية إلا في عهد ماسيتيست] 


(14551111554) بن غايا (6414). الذي تمكن من فرض نفوذه على كامل تراب الماز ام 


لمدة حرسة وح-نمسين سنة (148-203 ق.م)ء ساعدة قِ ذلك وحجودٌ وحدة اثنية ولغوية وترابية 5( 


ققد الشف حدوة الملكة لتشمل أراضى واسعة من وادي شلوية غريًا إلى لدو القرطاحية رقا 


- * الجيتول: سكان المنطقة السهبية وتخوم الصّحراء من خليج قابس إلى المُحيط الأطلسي. أنظر: 
1 ,11650611063 1065 .60 ,ع11مأقلط نآ ع0 5ع10218 عتتتة 5ع1ةط2ع8 (1980) 0 5ممطدةن0) 
.0 ,أأء.م0 (1981) تقاصة1 1/1 ى 1 أعنعع2[ - 1 
77 - 2 
,13 الك ث. ]8 (1927) 5 لاء05 - 3 
4- رابح لحسن (2007) المرجع السابقء ص44. 
8011,29,6-7 ,عاأرآ 111 - 5 
.6 :23115 ,2010 تال عنال كلم '1 ع1 د5عنان'11573 0005م 1اعكص1 5ع[ (1936) 8/10 و1131 - 6 
4 ,516 ,8 ,4 ,5061/11 م ,عستددطده ]ا ععزمأ15ط (1950) عالر[آ 1116 - 7 
8 - محمد الهادي حارش (2002) « قراءة تحليلية لبعض مقومات الوحدة المغاربية في القديم »» حولية المؤرخ» عدد01» ص75- 
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الفصل التمغيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لمحة تاريخية 
(انظر الخريطة4).؛ وقد جلب عهد ماسينيسا الرحاء والازدهار لمملكته نظرا لتفتحه الكبير على 


الحضارات المحاورة» فقد وصف بوليب (ونام2019) ما قام به ماسينيسا في ميدان الزراعة بالعممل 
المبارء ف« نوميديا كانت غير مجدية بالنسبة لسكانها واعتبرت اراضيها عاجزة لكنه أظهر بأنها 


أما سترابون (9685012) فقد أكد أن ماسينيسا هو الذي جعل من الثُوميديين أناسًّا 
افو و بساك وبين قزال (9611©) نقلا عن ديودور الصقلي ان هذا الملك كَرَك لكل 
واحد من أبناءه مُقاطعات زراعية» وصلت حدود 7/74 8هكتارا لتأرييئ كانت نوميديا في عهده 
عن الأول لحيوش الاغريق المحاربّة في بلادٍ فارس همادة الب وقد شكّلت صادرات القمح 
والشعبر والزيوت المصدر الأول لدحل المملكة وفعيو" ُ 


وفي هذا الصدد يقول عنه الورحٌ الفرنسي شارل أندري حوليان (للة 2116طآء ): 


«...وسرعان ما أصبح سيدا على جميع البلدان الواقعة بين موريتانيا والمقاطعة البونيقية »من 
ملوية إلى توسكة قرب طبرقة...كان اغليدا *عظيما...و عمل على أن يجعل من بلاد البربر دولة 
موحدة مستقلة...» (5 لدرحة أن أحد لجار الرُودسيين شي له تنالاً من المرمر بين سنة(180ق.م 


و160ق.م) تخليدا لذكرى إحدى الصفقات التجارية المربحة(/). 


4 211, كناام:019 - 1 
2711 7اآرآ ,عتطمةتع 060 ,هط هناد - 2 
4م 4 ,اخ خ. 192711 ,5 11اء05 - 3 
8011 ,ءانآ 1116" - 4 
5 - محمد بن عبد المومن (2010) « قمح بلاد المغرب القديم بين المادة الغذائية والسياسية »» دورية كان التاريخية» ع12» ص 
36-. 
*- الاغليد: هو قائد قبلي في رتبة ملك ينجح في جمع قبائل عديدة تحت سلطانه إما سياسيا أو عن طريق استعمال القوة» انظر: شارل 
اندري جوليان ص] 8. 
6 - شارل اندري جوليان (1969) المرجع السابق»ء ص133. 
7 - منصور خديجة « ماسينيسا ودول المدن الإغريقية من خلال البقايا المادية التي وجدت بالخروب وضواحيها »» حوليات المتحف 
الوطني للاثار:العدد1 1؛ ص 101. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لحة تاريخية 


كانت هيبو ريجيوس العامة الأول للمملكة ثم أصبحت وإوالكا ثم نخد ماسينيسا سيرتا 
(548ة©* عاصمة له © وبقيت كذلك لأبنائه مدة 157 سنة (46-203 ق.م)؛ إضافة إلى سيرتا 
نحد مدنا كبيرة أخرى ذكرقا المصادر التاريخية كدوقة(هعع20138) و تبسة(1©96566) و تيديس 
(110015)» فقد أعطت أراضيها مساحات زراعية خصبة شاسعة وتميزت بكثافة سكانية معتبرة 1 
وكانت لها علاقات بحارية مع العديد من الممالك والمدن والدول امحيطة» كروما ودويلات المدن 
الاغريقية وغاليا وحزر اليا خاصة بعد أن بسط ماسينيسا نفوذه على موانيع المدن الساحلية 
الُوميدية الي كانت خاضيعة لقرطاجة؛ وانشاءهٍ أسطولاً بحرياً تجارياء وفتح أبواب مملكقٍه للتجار 
الخجاي #الابطاليق .تكسي «الأنفيوه الثين قدو ال علق امدق الداساب الك اعلية 


كسيرتا (واس))ء والكاف (هتعتدء؟ وعء51)ء وتالا(هلهط1)؛ وزاما (هوتصه2)؛ وباحة(ه1728) 
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أما المورخ الاغريقي بوليب الذي شامَدَ تدم قرطاجة في كد أن المنطقة كانت تزحر بالثروة 
الحيوانية كالخيل والعجول والأغنام والماعز لدرحة أنه لا توحد منطقة توازيها في بقية العالى حسب 
وصفو؟أ» وكان "ماسينيسا" يحافظٌ على تمامك أطراف مملكته بالوسائل السياسية التقليدية من جهة 
كالمصاهرات والتعاهد مع زعماء القبائل وإيقاظ المشاعر الدينية؛ وبالحرب من جهة أخرى عند 


1 - محمد الهادي حارش (1985) التطور السياسي والاقتصادي في نوميديا منذ اعتلاء ماسينيسا العرش الى وفاة يوبا الأول203- 
6.مءجامعة الجزائر: رسالة ماجستير »معهد التاريخ؛ ص66. 
*- سيرتا 10 أو قرطة م" : يعتقد ان الاسم سامي الاصلء وانه تحريف للاسم الحقيقي كرتن مغ1')؛ ومعناه المدينة أو القلعة؛ 
تمتاز بموقع استراتيجي هام اذ تحيط بها منحدرات وعرة انظر: أحمد صفر مدينة المغرب العربي في التاريخ؛ ج1 ص175» دار 
النشر بوسلامة »تونس؛ 
عل دماع16 12 عل 5ع5]أ111065 165اأطاعم 065 5عآ1اك19ع أء 5نام01) (1967) عل7اطعاع[آ 5آانامآ عكى عناء0111 
. 2213-99 ,03515 ,قعنان 1طمة1) كاعا1/16 أء حاكخ .60 ,عسمتاصمائمم0) 
1120 ال.ذ.ث .8 (1927) 5 1اء05 - 2 
.00 ...مه (1/111)1981 تتمخصوظ ع 1[ أعزعء2] - 3 
06511 عنطة 1م81 12 عل أء 5م01 تصباط 12 عل 21645 1ع 1عمتحرمء كممتكواع] 5ع[ (2002) 011 عم6عمهطن0 - 4 
: 0112 ,10113120617 وعتكلظ :بآ , عكتممتستاةم دعامم :عمدهخ] ععكج 
7 خالدية مضوي (2011)" أضواء على العلاقات الجزائرية الآرو متوسطية خلال النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد", 
دورية كان التاريخية» عدد13» ص87. 
1115,1-29-7م:2013 - 6 
7- محمد شفيق (د.ت) لمحة تاريخية عن ثلاثة وثلاثون قرنا من تاريخ الامازيغيين» دار الكلام. الرباط. ص36. 


الفصل التمغيدي : قرطاجة والممالك النوميدية لمحة تاريخية 
فقد أفتك من القرطاجيين أراضي كثيرة كإقليم امبوريا(0118مدم1)بين (193و3192.م) 
ومنطقة السهول الكبرى وأقليم توسكا (50568) بين (152-153 ق.م) 17" والسُهول الكبرى في 
اعاللي قر كردة ووبط توس الكالية منعفاذ في ذلك بنود معاهدة زاما (3201.م) بعد الحرب 


البونية الغانية(2) : 


ب/ مملححة نوميد يا الغربية: (مازسيليا) 


تبقى المعلومات الخاصة يذه المملكة لحي إذا لم تبدأ المصادر الأدبية في النديق عدها إل ف 
القرن 3 ق.م. و نخص بالذ كر بوليب (ع2017) الذي تحدث عن هذه المملكة قِ كتابه "الماريخ" 
وفي هذه الكتابات تمت فقط الإشارة إلى اسم هذه المملكة "مازيسيليا" دون التطرق إلى موطنها 


وحدودها. 


وتُنسبُ هذه المملكة إلى قبائل المازيسيل الذين أصبحوا قوة في المنطقة منذ أواخر القرن الثغالث 
وأوائل القرن الثاني قبل الميلاد» وتبقى ظروفي تشكل هذه المملكة غامضّة إلى أن دخلت محال 


الصراع والتنافس خلال الحرب البونية الثانية[/©, 


بالمقارنة مع دوو فلكلا ترميديا القرقية كاف بحدوى عا تساي عون كر ا فالمؤرخ 
سترابون (845800) يحدد موطن هذه المملكة على رقعةٍ واسعةء غربا من وادي ملوشة (ملوية) إلى 
أس تريتون (رأس بوجرون أو بوقرعون في شبه جزيرة القل حاليا)أو إلى وادي الدمال شرقاء والى 
أراضي الحيتول جنوباء وهي رقعة جغرافية واسعة أرجعها بعض المؤرخ ون إلى التوسّعات الي 
اعتمدها سيفاكس (185م99) ف القرن الثالث قبل الميلاد على لوك ليذ" قسن سن 
أراضي ملائمة للزراعَةٍ وتربة الماشية» وكانت تلك الرُبوع في جهتها المحاورة لموريتانيا على غاية مِن 


الخصب وصا حة للزراعة خصّوصًا زراعة الحبوب أكثرٌ من توميديا الشرقية. 


فقد أثارت انتباه الجغراقي اليوناني الكبير سترابون (9685012)؛ إذا كان من الممكن الحصول 


على صابتين في العام الواحدء مما وفر الركائرٌ الأسّاسية لتأسيس مملكة لها وزئها في همال إفريقياء هذا 


,00.1 (2002) خ اعلمصة1 ا - 1 

-100مم بأأء.مه (1981) 11 تتدخمة1؟ آ أع1ء26[] - 2 
.0 ,أأ.م0 (5.0) 12دلمتخ الك 011122 - 3 

7 .م0 (1960) © ومططتهن) - 4 

0 مم ,2017 ,ع نارادهء11' - 5 


الفصل التمغيدي : قرطاجة والممالك النوميدية محة تاريخية 
ما سمح بتوفير مورد مالي لتجنيدٍ وقنيئة حيش قوي مكن الملكَ سيفاكس من توحيد المملكتّين بعد 


التوسّع على حساب المملكة الشرقية 


ويعتبر سيفاكس!)(تهطمر8) أكبر "أغليد" عرفه التاريخٌ بنوميديا الغربية: وكانت له 
فحضية كبي اف ركنا دف هله الوركرن الأشاء عيرا اثناء الحرونية البوتيةة دوت أن لتستهوا 
الكثير عن نشأته وبدايته» إذ نكاد بجهل كل شيء عن حياته كشخص أو ملك باستثناء ما 
أكده(2013:06) عن زواجه بفتاة قرطاجيةٍ من عائلةٍ ارستقراطية وي ابنة القاد القرطاجي 


اصدّرو بعل (لوطتضةمة]) . 


وتذكر بعضُ النصوص القديعة إلى أن توسعات سبيفاكس (85طم5)سنة 205ق.م قادته لان 
يبسسّط نفوذه على عاصمتين, هما سيرتا (508ة©)شرقًا وسيبغا (هع81)*غربا 7©)» وكان ينتقِل من 
الراخدة إل الأحرئ ُيوصّفَ بذلك على انه أقوى ملك وجد في بلاد المغرب القدم قبل أحداث 
سيرتا سنة (203ق.م) »لكن على ما يبدو من المعطيات الأثرية والكتابية فان العاصمة الحقيقية 
للملكة هي سِيغا (5188)» كما 0 على مينائي سيقا (كناده©.وتمءع51) سنة 206 ق.م و 
ثابسوس روسيكاد (ع128051080 وتاوصة1) سنة (205ق.م)» واستغلهما في تقوية نشاط مملكته 


التتجحاري(4). 


هذا التوسع جعل الجارتين تدحلان قِ العديد من الحروب» حروب عدتما قرطااجة وروما 
خدمة لمصاحهما في المنطقة» ثم انقلبت الكفة لصالح ماسينيسا الذي ضح مملكة تُوميديا الغربية بعد 
أن استر جع أراضيه بين عامي (202-203ق.م)» ليوحد بذلك ماسينيسا تُوميديا من جديد» (انظر 
الخريطة4). ثم يعمل على تطويرها من خلال فرض الاستقرار ونشر الزراعة وتجسين التعليم عاملا 


بشعار إفريقيا للأفارقة لمدةٍ أزيد من نصف قرن. 


1- سيفاكس : تعني المحروس والمحمي المدجج بالسلاح. بالبونية اش ف ق ؟ وبالإغريقية 5111 وباللاتينية 1م55 وقف 
بجانب قرطاجة في الحرب البونية الثانية ووقع أسيرا في معركة سيرتا سنة 203ق م؛ سلمه ماسينيسا لسيبيون الافريقي مكبلا 
بالأغلال؛ نقل بعد ذلك الى روما وقتل في ساحتها العامة ينظر: محمد الصغير غانم (2008) سيرتا النوميدية النشأة والتطورء دار 
الهدى.ء.ص249.2534123 م7 ,اك لك (5)1927 0511 
2- محمد بوكبوط (2002) الممالك الأمازيغية في مواجهة التحديات» صفحات من تاريخ الأمازيغ القديم» مركز طارق بن زيادء ط1 
.ص8 3. 
*- سيغا: تقع عند مصب واد التافنة قرب مدينة الغزوات الحالية » تضم ضريحا بني رنان . 
3- أحمد صفر (1959) مدينة المغرب العربي في التاريخ» تونس: دار النشر بوسلامة» ج 1. ص 175. 
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الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية محة تاريخية 


عرموها قدنظير ميقا كس كدر عسكرية وظهرت مملكته كواقع سياسي قائم 00 ساهم 
في تغيير بخرى الاحداث في حوض البحر الابيض الْتوسط من خلال المشاركة في الحسرب البونية 
الثانية بعد عدةٍ محاولات لكل من قرطاج وروما المتحاربتان في استمالته إلى صفهما وكسب 
)2( 


دعمه 


ومَهما كانت أقدارٌ ملكق المامبيل والمازيسيل» فانهما مثلتا اد عخغراقية ويكبرية واجدة 
تملس الدولة الترميدية الرحدة وما ترسعات اساهاعل الأرى آر تلاق +انانيتنا 
)3( 


وتحالفاتهما الدبلوماسية إلا عوامل ضرفيه لا تُعبر بحق عن النوميديين 


عملة الملك صيفا قس 2010 
(2005) عكتلدويع كتمنآا عتلمم ماع وعم 


عملة الملك ماسينسيسا 2010 
(2005) ع252115ء117منا عنل6مم1ء زعم 


-12م0 ,أأء.مه (2002) ى اعلصة] - 1 
2- محمد بوكبوط (2002) المرجع السابق»ء ص39. 
13-14مم ,10ط1 (2002) خ اعلمصة] - 3 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية حة تاريخية 


في احر هذا الفصل التمهيدي رأينا أن تُوجز أهم ما توصلنا اليه في النقاط التالية: 


*- عدم اتفاق المؤ رين يمارا سداق فى أصورل الحجرات الفينيقية الى السّاحل السّوريء فمنهم 
من يرجع مواطنهم الى سواحل شبه الحزيرة العربية (الاحساء تحديدا)» ومنهم من يرجح قدومّهم من 
سواحل البحر الاحمّر» ومنهم من يجعل الساجل السّوري هو موطنهم الأصلي. 


*- تأكيد أغلب المصادر التاريخية أن تأسيس قرطاج كان نتيجة للخخلافف السياسي بين اليسّار و 


بيغماليون» اما الاسباب الاقتصادية والتوسعية فهى اسباب ثانوية. 


*- تأسيسُ قرطاج كان يحمل الصربغة الرسمية» على اعبار أن اليسار أميرةً من الأسرة الحاكسة في 


صور» وهي احت للملك بيغماليون وزوجة للكاهن الأعظم أش رباص . 


*- لم يهدف الفينيقيون قبل تأسيس قرطاجة .لى الاستقرار الدائم في سواحل غرب البحر الابيض 
المتوسط» بل كانت بمجحرد محطة للراحة ودليل ذلك اقامتهم للاسكالات» الي بنيت-كما أشرنا-عواد 
بسيطة سريعة الزوال. 


*- موقع مستوطنة قرطاج الممتاز جعلها تُسيطر تدريجيا على تحارة البحر المتوسطهء لتتتحول الى 
إمبراطُورية قوية بعد انفصالها عن صُور في سنة (574ق.م).وتبداً مسيرة صراعّها من أجل البقاء ضد 
الاغريق والرُومان. 

*- إن كراء قطعة أرضية بحجم حلد ثور هو دليل على تحكم المحلين في أرضهم وقيمة هده لأرض 
بالنسبة لمهم» وإحالة على الحس الإقتصادي بالنسبة للسكان المنطقة في هده الفترة من التاريخ . 


*- حلط اللورعديق القدماء بين كلم "النوماد" الين تعن البدو الرّخَلء و "النوميسد" القبائل المستقرة 
الب سكنت شمال افريقِيا في القدسم وهوما أخر في اعتقادهم-ظهور التنظيمات السياسية (الممالك 
النوميدية) الى فترة متأخرة نسبيا(القرن3ق.م). 

*- شكلت القبيلة اللبنة الأول للممالك الأمازيغية» بحيث" نري أحيانا أحد القواد أو ال ساء يما له 


من الحظوةٍ و الحاه» وما لهُ من القّوةٍ و البعأش يصير "أقليدا" يجمع حوله النوميديين في مملكةٍ واجدةٍ. 


الفصل التمهيدي : قرطاجة والممالك النوميدية حة تاريخية 


*- لم ترد في المصادر القديمة الإغريقية أو الرُومانية أي معلومات عن الممالك النوميدية إلا عند 


ارتباطها بأحداث اشتركت فيها دولهم؛ كالحروب القرطاحية اشر يقن واخرويي اللي 


*- غدّت قرطاجة وروما الحروب الي دارّت بين الممالك النوميدية خدمة لمصالحهاء واختار كل 


طرف مملكة نوميدية تحالف معها عملاً بمبدأ فرق تسّد الذي ننج عنه في الاير الدثارها وتوسشع 
اومان على حسابا. 


7 استطاع النُوميديون تشكيل مملكة موحدة بقيادة كلوك أقوياء كماسنيسا و بيفاكسء لك هذا 


الاتحاد لم يعمّر طويلا بسبّب أطماع بعض الملوك في الحكم من جهة» ومن جهة أخرى المؤامرات 
الخارحية الى حاكتها دُول الجوار وال رأت أن هذا الاتحاد يهدِدُ مصالحها. 


اولي كناد قرط ا اعراني كان السبب الرئيسي في شح المعلومّات الخاصّة بالممالِك 


النوميدية رغم ما قيل عن اهداء سكيبيون اميليانوس لبعض محتوياتها للعاهل النوميدي ماسينيسا. 


المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة (514 ق.م) 


أولا : العادات الجنسائزية: 
1[ - عاداث اإلدفن. 


11 - تقديم القرابين. 


فك تلقفيس الحيواناك: 


الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة (814 ق.م) 


مومه 


تعد سي : 

إن دراسّة التأثير الدي تجعل من الضروري علينا أن نقدم تعريفات مختصرة للدين» فهذه الكلمة 
تنطوي على العديد من المعاني المتباعدة والمتناقضة في كثير من الأحيان» فقد قيل في تعريف الدين أنه 
الاعتقاد بأمر مقدّس و قيل هو الإمان كوجودات روحانية» و قيل إن الدينَ عبارةً عن الاعتقاد بقوة 
أو قوى فوق البشرية» ينبغي إطاعتها و عبادتهاء و قيل إن الدين يع املك و المخدمة والذّل والإكراه 
والإحسان والضر والنفع والخير والشّر وهو اسم لكل ما يعتقد أو يتعبد به( كما اختلفت معانيه 
من فترة تاريخية الى أخرى ومن مجحتمع الى مجتمع آخرء وهو اختلاف ناتج عن اخحتلاف الوضعية 
المادية والإحتماعية ومدى التطور الثقافي والتكنولوحي» فمفهوم الدين عند البدائي تناقضٌ مفهومها 


عند انسان العصّور الوسطى وعند الانسان المعاصرء كما تختلف معانيها من دين لآخر. 


تعرض الكثيرٌ من الباحثين الى بنية مجتمعات الحضارات القديمة فكريا وثقافيا» هذه البنية الى 
يعد الدين أقدم تحلياتهاء فقد عرف الإنسان بأنه كائنْ متدين الى حانب كونه كائن ناطق ومفكر 
حسب أرسطوء لكن الاتفاق لم يحصل بين المتخصصين في ضبط تعريفي شامل وموحد للدين» ظفل 
الدين في تاريخه الطويل بحانب الانسان بمده بإجابات ليشبع نمه من الأسئلة اميرة المتعلقة بنفسه 
لأشخاص دون غيرهم وقد لا يفعل» ويتواحد هذا العالم المخفي مع العالم المحسوس الذي يكون 
أكثر وضوحا وبداهة» وهو أمر يجعله يشعر أنه لا يملك السيطرة على كل ما حوله» فهناك دائما 


شيء يتجاوزه» هذا الشيء قل يكون أساسَ وجوده (الدين). 


ولدت المعتقدات البدائية فردياء أي أن لكل إنسانٍ بدائي مفهوم حاص للدين في أعماق فكره 
يختلف عن مفاهيم الآخرين» ثم تَبادَلَ الافراد خبراتهم الدينية المنعزلة مع بعضهم البعض في محاولة 
لتحقيق معتقد واحد يمجمع بينهم: معتقد يطغى على جميع المفاهيم الفردية السابقة(©: فمن خلال 
القرايين والرقص الطقوسي والصلوات والتراتيل وغيرهما تدمج الانفعالاتُ الفردية المتفرقة في انفعَال 
عام» يشرحٌ نظرة المساعة البدائية هذه الى ازدل 0 , 


1- ابن منظور (1988) لسان العربء بيروت: دار الجيل؛» ج2» ص1044. 

2- فراس السواح (2002) المرجع السابق»ء ص24. 

3- المرجع نفسه» ص31. 

4- بيار بونت » ميشال ايزار(2006) معجم الإثنولوجيا والأنثروبولوجياء ترجمة وإشراف مصباح الصمدء بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع»ء ص1 86 . 


الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة (814 ق.م) 


وقد أذ هذا المعتقد الحديدٌ أحيالاً كثيرة حين تتبلور وتنتظم طقوسه؛ وظهرت في هذه المرحلة 
الأساطير (و3136) حى تفسر ما صعب على معتنقي المعتقد اك من خلال توضيحه وإغناءه 
بصيغ تساعد على حفظه وتداوله بين الأجبال0 يكها أكما تضمن ربط الدين بالعواطف الانسانية 
حي تكون فكرة الاله حية» فهي ترسم صوره وتعطيه اسماءه وتكتب له سيره الذاتية وتاريخ 
بطولاته؛ كما تبين صلاحياته وعلاقاته مع الالحة الارى0©) ثم أشرف على تأدية الل قوس 
الدينية والشعائر الجنائزية والتوسط بين العالم الدنيوي والعالم القدسي في المجتمعات القديهة أفراد 


متميزون» أخحذوا صفة الكهّان وتمتعوا بسلطة مطلقةٍ على النياة لقي . 


وح يسهل علينا دراسة ال حياة الدينية في نُوميديا أثناء العهد القرطاجيء لابد لنا من معرفة 
الحالة الدينية للمنطقة قبل استقرار الفينيقيين بماء هذه الفترة من تاريخنا القديم تناولما المؤرخحون 
والُغرافيون القدماء في سياق تأريخهم للحضارات الوافدة خاصة حضارة الفينيقيين والرومان» حي 
صار من يطلع على ما كتبوه يستنتج أن بلادنا لم يكن لها أي كيان مميز بل هي مُجرد جزء من هذه 
الحضارة أو تلك» ولدحض هذه المزاعم ارتأينا أن بجعل هذا الفصل ف بداية بحثناء درسنا فيه بقايا 
مخلفات فجر التاريخ في بلادنا والي تم اللجانب الديئ» وهو الجانب الذي شكل دافعًا قويًا للانسان 
لمغاربي القدم حن يبدع فنيا سواء بالرسم على الصّخور أو ببناء القبور مثله مثل أي إنسانٍ في تلك 
الفترة» هذا ما يُؤْكده مارسيا الياد ا متخصص في علم الأديان بقوله:« ...وإذا اعتبرنا أن أهل 
العصور الحجرية بشرا حقيقيون فإن ذلك يتبع إنهم امتلكوا معتقدات ومارسوا بعض 
الشعائر» (), كما يفند ماليبوفسكى فٍ كتابه "السحر والعلم والدين عند الشعوب البدائية" الخرافة 
ال التصقت بالإنسان البدائي» وتصفه بالافتقار إلى الدين والألاق والعلم» فهو يقول في مستهل 


بحثه :2غ لا يوجد أقلئن هنيها كاذو وداضيق 'دوات فين وسهر 01 


ومن المعروفب في تاريخ الحضارات الانسائيف ألدلا تويعد أى حضارةٍ لم تولي اهتماما كبيرا 
بالموتء ول تفكر شعوبًا الى ما سيؤول اليه الإنسان بعد مفارقته الحياة الدنياء فكل محتمعات 


الحضارات القديمة صوّرت رؤيتها للموت في شكل مميز» يختلف عن باقي الشُعوب أو يتشابه 


1- خزعل الماجدي (1998) بخور الالهة» دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين» عمان: الاهلية للنشر والتوزيع» ط1» 
ص7 5. 
2- مارسيل ديتيان (2008) اختلاق الميثولوجياء ترجمة مصباح الصمدء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ص16. 
3- فراس السواح (2002) المرجع السابق»ء ص59. 
“- إرنست كاسير (1961) مدخل الى فلسفة الحضارة» ترجمة عبد الهادي عباسء سوريا: دار دمشق» ج1» ص160. 
5- مارسيا الياد (1986) تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ترجمة عبد الهادي عباسء سوريا: دار دمشق»ج1» ص18. 
6- برونسلاو مالينوفسكى (1995) السحر والعلم والدين عند الشعوب البدائية» ترجمة فيليب عطية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عص 09. 
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باحتلاف تفسيراتها للإله والرُوح والجسد؛ إذن كان الموت أكبر هواجس الإنسان البدائي» فهو 
يلاقي الخطر في كل مكان يتواحد فيه» لذلك فقد تعلم الدفن منذ البداية فقد ذكر لنا القران الكريم 
اا و د ا ا ا ار (قَبَعَتَ الله غُراب] 


يَبْحَتُ فِي الأرْض لِيْرِيَهُ كَيْفَ يُوَاري سؤاءة أخيه قال يَا وَيْلتَا أ عَجَرْت أ ن أكون مِئْلَ هَذدا العْرَاب 


قأواريَ سؤاءةً أخي فَأصْبّحَ مِنَ التايمِين) (). 


كما عُثر على بقايا عظام انسانية في الكُهُوفٍ الأولى الن سكنها 2 غير أن الدلائل الأثرية 
الأولى عن الدفن تعود الى انسان النياندرتاليون منذ ما يقرب من (100ألف سنة) والذي استعمل 
المغرة الحمراء لتلوين حَنث موتاه وسلخ اللحم عن المسد(”» وسُكان مال إفريقيا القدماء كانوا 
يولون اهتمامًا كبيرًا.موتاهم أيضاء فقد أكتشف ف موقع كلومناطة قرب تيارت عظام انسانية ملونة 
ومبعثرة كدلالة على استخدام انسان الحضارة القفصية للمغرة الحمراء وتعرية الحفة من اليب كا 
كما شيدوا لهم مقابر ذات غرف حنائزية .مواد صلبة وكأفم أرادوا لها البقاء الأبدي» ودفنوا حشث 
موتاهم في وضعيات مختلفة ومصحوبة بأثاث جنائزي» وهي سلوكيات تبرهن على وجود معتقدات 
دينية مورست بقوة ومازالت بعض من أثارها إلى اليوم . 
أولا : العادات الجنسائزية: 

[ - عادات الدفن : 

مارس الانسان البدائي طقوسا مختلفة» تدل على اانه بحياة أخرى بعد مماته وعبر عن خحشيته 

من الموت وامله في الحياة الاخرى - هذه الحياة الثانية الي قد تكون على القمر أو الأرض أو في 


امحيط أو في أي مكان 80 - بابتداعه طقوسّ دفن مختلفة . 


لذلك تُعتبر عملية الدف (*#) مع المرفقات الجنائزية من أسلحة وحلى وفع لقا دليادٌ اا 
يؤكد إمان الإنسان القديم بحياة ثانية جديدة بعد موته» تطلبت الإهتمام بحثته كما ينبغي» خوفا من 


أن يعبث يما انسان أو حيوان أو العوامل الطبيعية المختلفة. 


1- القرآن الكريم: سورة المائدة » اية31. 
2- مارسيا الياد (1986) المرجع السابق» ج 01؛ ص26. 
3- فراس السواح (2002) المرجع السابق»ء ص212. 
2015110 :كتتهم ,1112 رعتغطضء 8 ع1ل6مماء ترإعصط الدتاءاء ,« معزومةن) » (1996) ([آ لتهمعاع0 - 4 
27601 ,833/310 6016 :3115م باأعطء 1ط عاع تنه .120 ,وعماع011) 5ع دوماع 1اء* 2[ (1999) 8 [أحمخ - 5 
*- الدفن: هو عملية إيداع بقايا الميت أو عدة أموات في مكان مخصص يسمى المدفن» وهو ما يبين رغبة الإنسان في تأدية طقس 


جنائزي. 
0202-3 بأآء.م0 (1901) 5 1اءع05- 6 [ | 
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اذن فالمدفنٌ يبرز الاعتقاد الديئ والشعائري لهذا الإنسان» لذلك ستُخصص هذا الجزء من 
البحث لدراسة هذه الظاهرة الدينية ببلاد المغرب القديم بشيء من التدقيق مع اجمال أنواعها ومناطق 
انتشار كل نوع» مع العلم أن هذه المدافن قد تنوعت واختلفت من حقبةٍ زمنية لأحعرى» كما أنمها 
شهدت العديد من التأثيرات الخارجية في بنائهاء ومعظم هذه المدافن بقيت مستعملة طيلة الفقرة 
التاريخية» و لم تختفي كليًا إلا بعد اعتناق النوميد للمسيحية ثم الاسلام . 


1- الدفن في المغارات والكهوف: 


أقدم المعتقدات الدينية في بلاد المغرب القدم ترحع إلى فترة العصر الحجري القديم الأعلى 
المتأحر (عسونط)ناه16ومزم12)» ففي موقعي افآلو ببجاية و تافورالت بالمغرب الأقصى بيّنت التنقيبات 
أن الإنسان الإيبيرومغربي (15162:نت60-815ط1) الابإن يدفن موتاه دا حل المغارات 
الطبيعية(صور4و3).: وتحديدا على حواف جدرافا الداحلية في وضعيات مختلفة (شكل2) ب لياق 
هذا الخصوص شواهد كثيرة إذ نحد عظاما متراصة وعشرين جمجمة مستوية في خط واحد يمغارة 
سيلا (8118) قرب قسنطينة0 وعادة ما أضيفت للجثة الحلي والأسلحة والأواني الي إستعملها 
الإنسان في حياته اليومية0)»مثل بقايا كل من سيجوس و تيديس قرب قالمة و بونوارة 27 وفي 


هذا يوضح العناية الكبيرة بدفن الموتى الى مردّها الاهتمام بظاهرة الموت» وهو ما يبِينُ أن 
الإنسان المغاربي القديم قد مارس أولى معتقداته في فترات ما قبل التاريخ77)ءكما يدل على درحة 
عالية من التقدم الفكري» على عكس ما يشيعه بعض الباحثين الذين بينوا أنه بقي يهمل حثث موتاه 
في الخيام وبالمحواء الطلى 0 إلى أن تعلم دفنها عند قدوم الفينيقيين» بل كان عند بجيء العناصر 
الفينيقية غارقًا في بدائية ما قبل التاريخ» وأنه تلقى الحضارة جار دون أن يقوم بأي دور ييذكر في 


بلورتها. 


1- الحضارة الايبيرومغربية: تؤرخ بأكثر من 22ألف سنة؛ هي احدى حضارات العصر الحجري القديم النهائيعناونط)2160[1م1أم6 
؛وهي حضارة ذات امتداد ساحلي إلا ان تأثيراتها تمتد حتى شمال الصحراءء ينظر: 
أعمتططط؟ ناو لكك '0 اماعمدعقاع د5ع1 ,ناماكك وتطععطط عل عمصطمط[ا عل دعتتطكاته دع1 (2003) تطعقط عممستاك 
.22,52215-4,ع21ه5 ع11اء00117 ,1.خ.ط .]1 ل.ل عل عتاممطغممط رعتترقع اخ ,15ه0طصط دعل 11وكممط) 
2- عزيز طارق ساحد (2009) التعمير البشري ببلاد المغرب في فترة فجر التاريخ- نموذج المعالم الجنائزية بمنطقة الأوراس » 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراهء جامعة الجزائر: معهد الاثاره ص27 . 
,أك.م0 (1961) 0 ومطمتةن) - 3 
2-3مم بأكء.م0 (1901) 56 لاء05 - 4 
تطخ > (0)1955) 1ع13طد0 : 117-118مم, 1مك '0,1.خ.5.]آ,< كتتناه 5ع 5غ1]ممع و5ع1 » (1908) لل عع نالرء17 - 5 
10-1 .م ,52 . ,132215 ع11011مأقتط16م 501616 12 عل صتاع1اناظ ,« وتتهناولظ بام8 عل عطءه] كنامى 
6- محمد الصغير غانم (2003) المرجع سابق»ء ص09. 
,11,لل.فث .1 (56)1921 لاء05 - 7 
8- شارل اندري جوليان (1969) المرجع السابق» ص67. 
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اختار إنسان تلك الفترة المغارات الواسعة والعميقة حّ يضمن المأوى لأكبر عددٍ ممكن» فقد 
أشار قزال إلى أن مغارة الصخحرة الكبيرة همال العاصمة (مدينة الجزائر) كانت تكففى لإيواء عشرين 


ع كما انما كانت توفر مكانًا اكثر قربًا من الاله حسب اعتقاداف (2), 


وما يلاحظ في هذه المغارات هو اعتماد شعائر دفن مميزة كتعرية اللحثة من لبي" وترميد 
اميت ([ 6221012 مك دزةة1) 4 واستعمال المغرة الحمراء (ععن0-ع 0 1.:0)» وهي تراب صلصالي 


كما ضعت الدع فق وضفات غفلفه غيل 'وقها قعضبا كان ددا غك الأرض ويعضها ىن 
شكل جنينٍ أو موضوعا على الحانب 27).(انظر الشكل3) وهو ما يوضح وجود اعتقادٍ بأن الكائن 
المي مكوّن من جسدٍ مادي وروح تكتسب قوة غير عادية عند خروجها(الموت)» وتتخذ فيما بعد 
شكلاً نافعا أو ضارا وفقا لموقف الاحياء منهاء وهذا ما يفسر وضع اللدئة وفق طرق مختلفة لأن هذا 
الوضع من شأنه منع الجسد من التمدد والخروج الى عالم الاحياء محملاً بالقوى المؤذية» وعادة ما 
حمي الرأس بألواح حجرية ووجه نحو جهة الشرق الذي أعتبر رمزا لإعادة البعث» كما قد تشر 
بعض الازهار فوق قبر الميت باعتبارها رمرًا لانبعاث الحياةٍ في الشجر كما هو الشرق رمرٌ لانبعاث 


الشمس والق7". 


بأأ.م0 (1901) 56 لاءعو0- 1 
أء تاعلط 52102 لكك .1لمء بمهاط غتلة :كتكة ,عتاوتاصة عداوتقك '1 عل كممنعتاء:؟ ودع[ (1954) 0.0 لجوء1ط- 2 
.4 -3مم ,تتحط ” تناه زتتة 0 
3- تعرية الجثة: كانت الجثة تدفن في مكان أولي وتبقى حتى تتجرد تماما من اللحم ثم تنقل لتدفن نهائيا في مكان آخر. 
4- الترميد: تعني حرق الجثة كليا أو جزئيا وتحويلها الى رمادء ثم يتم نثر الرماد على كامل مساحة المعلم الجنائزي أو يحفظ في أواني 
داخل القبر» عرفت هذه الطريقة في تاريخ متأخر في الشمال الشرقي لإفريقيا الشمالية» أما الاقليم الغربي(وهران والمغرب الاقصى) 
فإن هذه العادة استمدت أصالتها من العادات الايبيرية القريبة» انضر: 
,03115 ,أ1اء.م0 (1962) ) وممطدةن0) 
:73115 ,53621122 5عطلد211 2010 عت[ماولط6م 12 كصهل 120011161 اه أء 5ع2226161 (1966) "1 11 وممتهةن)- 5 
.--15م11.0.5.خث ده 1اتلة6 
أء كاتث غ601 :22315 11010 نال عناو لخ '1 ع1 5ع1011ططة16151م :111261211 كألاعمتتتصمممط (1950) 841 عوموع قعظ]]1-.6 
7 ,165 ولط مقع 106115 
7- فراس السواح (2002) المرجع السابق»ء ص ص132-128. 


الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة (814 ق.م) 


صو سكسس 5 . 
ا تم 8 
َّ وي ونا 
١1‏ - 


(الصورة 3): أحد الكهوف المقدسة بجبل سيدي مسيد بقسنطينة. 
محمد صغير غانم(1999) "قسنطينة عبر تاريخها القديم" عدد12[» ص 134. 


ع0[ .طعتذث :3115م .(561516 لخ ) 215تامطعء 5-تمع8 5ع د5عأامتمع 5ع[ (1913) وعتاتته عى 0) 115ا 0ط ةامر 
.1859-6 مم ,13 821 :216 ,11.2.8 


الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة (814 ق.م) 


مع فاية العصر السابق ابتعد الإنسان عن استعمال المغارات الطبيعية كمدافن لأمواته واتخذها 
كأماكن ملدينة شافية بالفياوي لكل واستعمل مكانها خنادق محاطة بحجارة لتكوّن أضرحة كمدفن 


5 2 
كلومناطة نادت 2 


تلك إذن هِي المدافِنُ ال استخدمها إنسان ذلك الوقتء قبل التوصّل إلى نقش قبوره في 


الصّخور (الحوانيت)» وفي مرحلة لاحقة بنائها في شكل مزخرفي وضخخحم عرف بالأضرحة. 


2 - إلدفن في الحوانيت: (1]3010132215] د5ع.[آ) 

اهتم الإنسان في هذه الفترة بتوسيع المدافن وميئتها عن طريق استعماله لحجارة صغيرة و كبيرة 
تم مزجها بالتربة لتشكل معالم جنائزية» كما انتشرت المقابر الواسعة الي تضم العديد من المدافن 
كمقابر الركنية وبوسفيان وايشوكان شرق جراد لقا وقد شيدت هذه المقابر على المنحدرات 


والأطاني: السيخرية ورقت الاخقنا بالببى: اللدوانييت 7 . 


َه 


وقد احتوت بعض الحوانيت رسومات بسيطة رما لها علاقة بالحثة المدفونة فيهاء كحَانُونٍ 
قلعة السنام (28322ة121981-195”5) وجبل زيت 1-210ء06ء[12) 00 كما ظهرت في حوانيات 
أخرى رسومات أكثر أهمية كحانوت كاف البليدة شمال تونس (1©1-1-181108) أين عشر على 


1 0 5 عن 2-(6 


أما من حيث النوع فيمكننا أن نشير إلى ثلاثةٍ أنواع بإيجاز: (انظر الصور5). 

1.5( /الحوانييت البنسيطة: وتعتبر أكثر الأنواع انتشاراء تمتاز بحجم صغير يتراوح بين‎ | ٠ 
إلى 2 متر) طولاً. و(0.46 الى1.80 متر) عرضا يغطيها سقف أفقي لتشكل بذلك شكلا مكعبا(,‎ 
ونظرا لضيقها فقد أكد الباحثون أن انث كانت توضّعٌ في داخلها بشكل منحئ» ومن أمثلة هذا‎ 


النوع من الحوانيت نحد موقادوس (8108005) بتونس و روكنية (ونصكاه*1) بالعواة 150, 


,ععطة11 عل عتتلة]1[ذاء اتنا 1255م ,عنانتطاتآاه216م عتأماأقتطة1م 12 عل كمماع تاءع: وع1 (1964) 0 صقطرم0 - 1 
2263-5 ,111 1975013.6. هالمتصب01ن) 3ق د5ع1لنناه1 د5ع1اء17اول8 (1955) 2 غلممع030) - 2 
3- طارق ساحد (2009) المرجع السابق» ص29 . ١‏ 1 
4- الحوانيت: هي جمع حانوت أي الدكان» وهي تسمية أطلقها الأهالي على القبور التي الصخرية التي يشبه شكلها الخارجي الدكان» 
محفورة داخل كتل صخرية مفتوحة نحو الخارج بواسطة فتحة صغيرة ينظر.. 
(06)1961) 5مططةن0) 
-101م ...1010 - 5 
:73115 ]1230011261261 5012 ,102611015 وع5 ,ع77111 12 ,عصتد طن 66105 عنا لوقنام عع قطاعة) 12 (1978) خ1اد تلنه11' - 6 
. 21.5140ع0011 أء عناوتتقسك "ل عتعتهءط1ا 60 
565 (1961) 0 ومطنةن - 7 
.5 .1011 - 8 
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٠‏ ب /الحوانيت المعفورة في الصخور. 
حُفرت في صخور معزولة 17 تعلُوها قبة جنائزية تضم القبر وتمتارٌ بسقف منحي الشكل ذو 
بوابات عمودية» ومن أمثلة هذا النوع حوانيت بوحجار (7ه[860-1180) بالطارف و حوانيت 
شمال شرق تبسة وحوانيت منطقة دوقة ا 
٠‏ ج/ الحوانيت متعددة الشرف: 
وهذا النوع يتاز بوجود أكثر من غرفة جنائزية عكس النوعين السابقين»كما تحتوي أغلببها 
على توابيت حجرية تحت الأرض وف حالاتٍ أخرى تحتوي على مدل منح» وبسبّب ضيق 


مقاييس العُرف الحنائزية فإن احشث قد تكون تُوضع في شكل الجلوسر (©, 


(الصّور5) ببعض أنواع الحوانيت المحفورة ني الصخور ني شمال افريقيا 
. 111-165م2, أاء.م5..0ع12ع011 عنتخر ] 196) ) دملتةن) 


.40م .مه (1901) 51 لاء5و© - 1 
0 0.1 (1961) 0 ومطة) - 2 لحم 


. لط 3 | 6ه | 
ا / 
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3 - اإلدفن في الجثاوي: (النيميلوس)؟5نا1ناتست1' 
عرفت المدافن تغيرات كبيرة في الشكل الداحلي والخارحي لها خاصة في فترة فجر التاريخ».بدءا 
بالتيموليس أو (الحثوة)» وهي عبارة عن ركام حجري مخروطي يوضع فوق جنثة الميت من أجل 
تأحذ شكلا مدر ج20 وتوحد الحثوات هذه على نوعين رئيسين في بلاد المغرب القدتم هما: (انظر 
الشكل4). 
أ ا لحثوة المسسيطة: 
تعتبر الأكثر انتشارا في بلادٍ المغرب» وتُرّحه للدفن الفردي والجماعي» كما اعتبرها الأثريون 
البناء الأصلي الي بنيت على شاكلته الجفوات المتطورة اللاحقة وفسّروا ذلك باستعمال تقنية تكديس 
الحجارة فوق بعضيها دون ملاطرء وهي مشكلة عمومًا من الحجارة الممزوحة بالتربة» يتراوح 5 


ما بين (10م و 22 406 أنا الإرتفاع فيتراوح ما بين )م2 مو 2000.5 


ب / الجثوة الحديفة: 
وهي البازيناس ا فقد شهدت الحثوة البسيطة تطورًا مس قهيفقة القبر ببناء 
الصندوق الجنائزي الذي أصبحت تُوضع فيه المثاوي كما تطور مظهرها الخارحي كثيرا بعدما 
أصبح البناؤون يهتمون برصف الحجارة وتنظييها بإحكام عكس ما كان يُعمل به سابقاء فصارت 


الجثوات تتميز بكساء خارحي ذو أشكال هندسية 000 


تنتشر البازينات على نطاق واسع في همال إفريقياء وتتركرٌ في الشرق الحزائري بصورة كبيرة» 
وقد ميز الأثريون بين عدة أنواع من البازينات تدل على تطورات هامة مسّت أشكاها ومرافقها 
والمواد المصنوعة منهاء فهناك البازينات الاسطوانية ذات الدرحتين أو الثلاثة وهناك أيضًا البازيينات 
ذات القاعدة المربعة أو المستطيلة كما توجد أيضًا البازينات ذات القاعدة الأسطوانية المرتفعة قداضة 


في الشرق الجزائري. 


,00.11 (1950) 041ل عومدوع تزع 1- 1 
. 06م .16هء.م0 (1901) 56 لاء5- 2 
.«3آء5 صمتذ عل طماع16 12 ع0 22021110215 5عنالناعنان تتتاى عع06ل8 » (1908) ( عمتهةأامدء) لامع 1ووء12- 3 
م رل.ش.8 :2115م 
4- البازيناس: يطلق هذا المصطلح على الاكمة الحجرية التي تضم قبور دفن عديدة ويعلوها ركام في شكل بناء مستدير غير منتظم. 
5- محمد الصغير غانم (2003) المرجع سايق» ص16. 
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ومِمًا لوحظ أن أغلب الحثث الموضوعة داخحل الحثاوي السابقة أغما كانت منزوعة الأقدام» بل 
وأحيانًا الرحل حي الركبة وهذه الظاهرة هي الأكثر انتشار(1). 

يرجعٌ الكثير من الأثريين أن الأنواع السابقة كانت مصدرا للنموذج الذي اعتمد في بناء 
الأضرحة الكبرى؛ كالضريح الملكي الموريتاني بتيبازة والمدغاسن في ضواحي بائنة[/2) 


60 .:. 
» فملك استوحى 
بناؤها أشكال قاعدقا وتيجافا الحرمية المدرحة من الأنواع السابقة0, 


4- إلدفن في المصاطتب: ( الدولمن 5معد[ه وم ]) 4) 
وهي في شكل بناء صخري مكون من أربعة جدران تعلوها صفيحة صخرية كغطاء أفققي 
للغرفة الحنائزية(شكل دولمن)»: وهي مختلفة الأشكال والأحجام؛ أغلب دولمانات شمال إفريقيا مستطيلة 
الشكل بمقاييس تتراوح بيِن(1.20م الى1.50م) طولا و(0.80 إلى 1م) عرضاء أما ارتفاعها فلا 
يتجاوز (61.20)(©, 


عادة ما بن صُورٌ يحيط بالغرفة الحنائزية باستعمال صفي واحد من الأحجار أو حائِط ييلغ 
مستوى الطاولة الأفقية» وتنتشر الدولمن في مساحات واسعة بدا من غرب تُونس مرورًا بشرق 
الجزائر أين حد أكبر عددٍ منهاء وقل ظليورها كلب اهنا مو الغرت وتكادُ تنعدم عند تجحاوزنا 
الأظلي السغراوي80, 
والدوللن على ثلاث أنواع: 

© الدولمن البسيطة: تمتاز بقصرها وغرفها ذات الأشكال المستطيلة والمربعة ونحدها تنتشر في 
الجزائر الداخخلية ووسط تونس7 

» الدولمن المركبة: وهي ,عثابة قبور ميغاليثية ذات أروقة وغرفي عديدة تنتشر في دوقة 
بتونس ومنطقة القبائل بالجزائر. 

© الدولمن المستطيلة: عادة ما تحاط بما جدران في شكل دائري» تبي بوضع أربعة أحجار 


27 


كبيرة عمودياء يصل ارتفاع سقفها إلى حدودٍ (2.20 متر) ارتفاعاء تضم العديد من الحشث بعينا 
عددها حى سبعة أشخاص» كما وجدت بعض الأواني الفخارية والكسلحة للرافقة الج , 


.79-0 مم بأاء.م0 (1961) © 5مصتدن) - 1 
. 163-164مم بأك.مه (2002) ى اعلصةد] - 2 
3- رابح لحسن (2007) أضرحة الملوك النوميد والمور دراسة أثرية وتاريخية مقارنة» الجزائر: دار هومة» ص30. 
4- الدولمن: تعني الطاولة الحجرية(طاولة -001 حجر مهجم » أول من استعمل هذا اللفظ هو الفرنسي روبو للدلالة على قبور 
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5 - الدفن في الدواثر الحجرية: (قطءه021 2 ) 

كما وحدت أيضا مدافنٌ في شكل دائري عرفت باسم الدوائر الحجرية (قطءء[صره»©))» 
تتشكل الدائرة من حجارة صغيرة فضة قليلة التربيع تحيط بالحثوة الي تضم غرفة جنائزية» على 
شكل حفرة عميقة نوعا ما في مركز الدائرة الحجرية وقد رجح أن تكون هذه الدوائر الحجرية قد 
استعملت لأغراض غير الدفن كعرض الجئة قبل دفنها أو كمذبح حرق لوكا يشر هذا النوع 
من المعالم في عدة مناطق من بلاد المغرب كمنطقة أولادٍ نايل و الى تميزت بأشكالها العديدة و 
المتنوعة وهي في جيدة الحفظ» تتكون من سياج حجري قطره حوالي (4م) مشكل أساسا من 


حجارة مغروسة بشكل أفقيء اما ارتفاعه فحوالي (0.40م) (2. 


وينتشر هذا النوع من المدافِن بكثرة في الضاب العليا وبدرجات أقل غربا في الاوراس وبلاد 
الباكل وقزب تسخطية ىو سطيق + كبا غريعد أيطا ى قطير الشاذلة غئارت والشلقة الممقدة يق 


معسكر ومع 


6- الدفن في الشوشات: 


في فترات لاه امتعيات 2 النطقة الكثور القااعية أرما يعرف بالشوشات (4) 


وهي عبارة 
عن مدافن دائرية عالية تصل حيت(3 أمتار)» مع قطر بين(3 إلى 5 أمتار) (” مبنية بحجارة مرصٌوفة 
بإحكام» وف عمقها بحد الغرفة الجنائزية الي تتضمن جثة مُنطوية جردت من اللُحم وأرققفت 
بفخاريات ملوءة بالغذاء» اضافة الى الأسلحة والحلي وغيرهما من المرفقات الحنائزية» ال تؤكد 
الإبمان بالبعث بعد الموت67)» وقد تركز وجودها في الشرق الجزائري أيضًا خاصة شثمال الحضنة و 


بالأوراس» وبدرجحات اقل قِ وسط الع ل 


.6 .م0 (1901) 56 لاءو0 - 1 
بآ ,« وكاء[[آ عل دماعة1 12 عل ع1101مأختطما0]م أء عنا110مأقتطة1م دععتاوء » (1956) [ <اناء[اعتطاع.[ - 2 
.م ,111 عماما 

3- رابح لحسن (2007) المرجع السابقء ص30. 

4- الشوشات: تشبه في شكلها الخارجي الشاشية المحلية للأهالي 

.11ع.م0 (1950) 11 عوودع ز2] - 5 

6- رابح لحسن (2007) المرجع السابق» ص37. 
. 173ص .16ه.م0 (1961) © وممنهةن - 7 
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يآ / / 
١‏ 0 اير 
58 ا اك 5 1١‏ 4 ؛ 


(الأشكال4) بعض أشكال الجثاوي والبازينات 
عزيز طارق ساحد (2009) ص ص145؛ غانم (2003) المراجع السابق»ء ص ص15-13. 
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11[ - تقديم القرايين: 
كان للاحتفالالات الطقوسية الى تنتهي بتقديم قرابين وأضاحي للآلة مكانة هامة في حيةّ 
الأفسان البداتي الذيبية لكل وقد أعنيرث القراين من أهم الشعائر' الدينية لاق هيع اللطبارات 


الإنسانية من أكثرها بدائيةَ الى أسماها وأكثرها تطورًا. 


وتقديم القرابين عمل ديئ يتمثل في تقدم أضحية ماء حيوانية أو نباتية أو غيرهما من أحل 
تقريب الخير أو ازالة وابعاد الشر 0ك وقد وجد هذا الإعتقادٌ انطلاقا من إعان القدماء بحاحة الاللمة 
والأموات من الناس الى الطعام كحاجة الأحياء اليه» ول تقتصر على الأكل فقط بل شملت الأباس 
والحلي وأدوات الزينة» وغيرها من الاحتياحات اليومية كما أنها تفاوتت كمية وقيمة حسب غ أو 


فقر المضّحي. 


ولقد ببنت مختلف النقوش الحنائزية والرسوم الصخرية المكتشفة في شمال افريقيا وما عثر عليه في 
ملحقات الكثير من القبور البدائية السابقة من أواني فخارية تحمل عظاما حيوانية وبقايا افديعيات, 
وجود عادة تقديم المغاربة القدماء لقرايين واضاحي متنوعة» ففي جهات متفرقة من الأطلس 
الصحراويء وعنطقة (الحرمة) قرب قسنطينة و(خنقة الحجار) في قالمة و(وادي ايعل) ببسكرة عثِر على 
رسوم معرية قدل الفكيانيا بدافين على كنس نوهي راقن اديه ال الأعلى» وعملرت تيان 


رفت بطريقة غير واضكة فسرت علن أننا قزايية لقلةاما: 


وأشار هيرودوت لكيفية تقديم الليبيين القدماء للقرابين في قوله:« أن طريقة البدو الرعاة في 


تقديم القرابين هي قطع جزء من أذن الضحية من أجل بواكير المحصول وإلقائه فوق البيت 
وعندما يتم هذا يلوون أذن الضحية الى الوراء» (4. 


خُصصت أماكن مُعينة لتقديم هذه القرابين» إما اماكن هيأت مسبقًا خارج القبر» مثل الدوائر 


,1101 601 :03115 ,ع اااتططللام 6اللأضعطة 12 قصمل ع11ه2 12 أء 1ع:11نهمتتناد ع1 (2007) 8.آ معءنسا - 1 
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32 طه الهاشمي (1963) تاريخ الاديان وفلسفتها »بيروت: منشورات دار الحياةء.ص219. 
.544-5مم ,1أه.م0)1961(0 5مطنهن) - 3 
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شكل أروقة معاي أطلق على هذه الملحقات مسميات عديدة» كطاولات القرابين أو المواقد 


عا 2 
أو الا 


وقد قدم المغاربة القدماء قرابين مختلفة ولالهة متنوعة عاذ ولاك آملين استعطافها 
ولنساة الرحاء والصروية نيا" تقل عقر التقيون على أواق قعارية كيرة بالقري فسن العناءم 
الجنائزية أوفي داخل ملحقاتهاء تحمل بداخلها بقايا عظام حيوانات وأغذية» شكلت فيما مضى 


اضاحيا تقرب ينا المغارية القدماء لاذه ©),(أنظر الصورم) 


و اختلفت أنواع القاربين من مقبرة الى أخرى تبعا للاعتقاد السائد والمنطقة الجغرافية الي يقدم 


"ا رللاك ناد صحاف سنذه القاروة 1 : 


فيها 
٠‏ -قرابين حيوانية : 


يصعب على الباحث كثيرا أن يقدم صورة متكاملة عن القرابين والأضاحي الى قدمها المغاربي 
القدم لألته فيما قبل التاريخ» ولا نحد إلا إشارات قليلة في الرسوم الصخرية الي تركها أو في بقايا 


مبانيه الجنائزية المختلفة. 


قدم الانسان المغاربي القدتم العديد من الحيوانات المحلية كقرابين لألهته» و نحد من ضمنها بعضا 
من الحيوانات الي اعتبرت مقدسة كالثور والكبشء فقد عثر على بقايا من عظامٌ الثور وبعضا من 
اسنانه في العديد من المعالم الجنائزية 0 كمقابر سيلا و بوشان قرت الحم لكل لاما حك 
الاثريون أن اختيار هذه الحيوانات لم يكن اعتباطيا بل لأا حملت صفات تميزها عن غيرها من 
حيوانات المنطقةكقوة الاخصاب أو القوة المسدية» وال هي في نظرهم صفات الهية» وبالتالي فهذه 


الحيوانات ترمز للآلهة لذلك فقد بقيت من أهم القرابين لفترات وبا 0 


بعد ذلك بدأت ية بالثيران تتراحع تدريجيا تاركة باش تأخمل : تصم بذلك 
ذلك بدأت التضحية بالثيرا | يحيا تاركة الكاثش تأحذ مكانا لك 


هذه الأخيرة أهم أضحية يقدمها المغاربي القدسم» فظهرت صور الكبش في العديدٍ من النصب النذرية 


1- رابح لحسن (2007) المرجع السابق» ص271. 
7 .م0 (1961) 0 ومطتة0 - 2 
3- محمد الصغير غانم (2008) المرجع السابق» ص165. 
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5- رابح لحسن (2007) المرجع السابقء ص 272. 
11 (2002) ذل اعلصة1] - 6 
.05085-9 ,110 (196) 0 5ممطةت - 7 
8- طارق ساحد (2009) المرجع نفسه» ص232. 
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المهداة لبعل حمون (2مدددمة18831-11) أثناء الفترة البونية كما ظهرت صوره في الانصاب المهداة الى 


ببالروة ف العو الزوناي كان 


لم تقتصر القرابين على الثيران والكباش»؛ فقد عثر على بقايا عظمية لطيور مختلفة كالديوك 
واليمام والحمام 8 ارخصم و ضصرة فخارية وجدت داخل القبور أو بقريها وهو ما فسر على أنها 
أيضا كانت تقدم كقرابين للآلهة» وبقيت كذلك الى الفترة البونية والرومانية» فنفي منطقة باجة 
بتونس وقرب جيجل وكذا في نقاوس عثر على أواني فخارية ملأت بعظام الطيور”؛ وظهرت 
اليمامة في كثير من النصب النذرية المقدمة ل تانيت (1816) في معبدي ساتورن وتانيت كايلستيس 


بين أيدي الكهنة 2), مما جعلها تحتل مكانة أساسية كقربات ضروري لطلب الخصوية. 


لم تقدم الحيوانات المستأنسة وحدها قربانا للآهة» بل همل ذلك حت الحيوانات البرية ال عثر 

على بقاياها في العديد من المعالم الجنائزية» كبقايا عظام الثعلب بسيلا وبقايا عظام الايل البري 
والملعفاة بق سوس 3 

» قر|بين غذاثية: قدمت الفواكه والزيوت وحن الحلويات والخمور بشكل كثيف 

للآهة ا محلية وهو ما يجعلها لا تقل أهمية عن القرابين الحيوانية العرارةة ا" أوتهما عق من النصيب 


النذرية فإن الرمان والعنب والتفاح كانت تقدم اا" ا. 


وهي تستمد أصالتها من العادات امحلية ما قبل قدوم الفينيقيين الى همال افريقيا واستمرت الى 
المرحلة البونيقية» فقد خصص لإراقة السوائل المقدمة قنوات وحفر صغيرة» عثر عليها غالبا في 


اللناتت الخرقية لقبرى الدوكن واشوانية , 


د1919(1010) 8 اعوقة7 - 

بأأه.07 (1966) 11 'زذ1اوع.] - 
.00.1 (2002) ل إعلمة1] - 
.355-6م07 .1010 (1966) 121 تإقاوع.] - 
11ه.م0 (1961) 0 5مططنهت - 
,أآء.م0 (1910) خآ أعومة8 - 


جم ذم زر ذه ين 6©2 


7- محمد الهادي حارش (1995]) المرجع السابق» ص150. 
8- رابح لحسن (2007) المرجع السابق» ص273. 
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ثانيا - تقديس مظاهر الطبيعة والحيوانات: 

مع مرور الزمن وصل التفكير الديئ للمغاربي القديم الى مرحلة أكثر نُضجا و تطوراء فقد اتخذ 
من مظاهر الطبيعة الهة» بعدما أمن بظاهرة حلول الارواح فيها (عسونستص4) ()» كما اتخذ من 
الاحجار والاشجار الحة» وصنع منها أوثانا يقدسها ويتبرك بها في أفراحه وانتصاراته ويتوسل اليها 


اللطف والبركة في احزانه وماسيه. 


1 - نقديس مظاهر الطبيعة : 
تشترك الطبائع البشرية منذ القديم في الرغبة للوصول إلى حل ألغاز هذا الكون وأسراره غير 
المرئية» فكلما اقترب الإنسان بعيشه من العالم الطبيعي اشتدت رغبته في التواصل مع هذه القوى 
الخارقة الي تمتلك قوى وخصائص تفوق ما لدى الغ لق قوة تقوده ولا تنقاد إليه» وبالتالي تجعله 
موبوطا 00ل يقن كادت الشقداف الأرل ن شال إقريقيا سكن نظرة الجكاة للكرة والطيعة 
غيلق مكرناقما الروسينة 0 


فقد كان للبيئة المغرافية دور واضح في بلورة الفكر الديئ للإنسان» من خلال إيحاءها بوجود 
الحة عظيمة تسيطر على كل تلك التضاريس والظواهرء فمنذ العصور الحجرية الحديثة» أظهر أهالي 
اقريها القدمالية اسبباما اق الأمون الديدة السريفة والسميه الكور الت و كسام الداس القن يقضيوة 
أغلب أوقاتقهم في الحقول أو الغابات لابد وأن تكون قد روعتهم القوى الظاهرة في الطبيعة؛ تلك 
القوى العنيفة والمحائجة الي لا يمكن مقاومتها وهي تكتسح الأشجار والصخور»كما افتتنوا ايضا 


بمياج البحر وقوة أمواحه وهي تضرب السواحل الصخرية . 


والطبيعة أيضا مليئة بالمخوف والرعبء فهي تحمل لحم قوى الحياة والموت» فإذا لم يتساقط المطر 
يفسد الحصاد وتموت الغلة» وهذا يعي المجاعة وإذا ما تفشت الأمراض في قطعان الماشية سيترصد 
الموت الناس أنفسهم, إذ أنهم يعتمدون على هذه الماشية لتأمين معيشتهم» لذلك أرادوا الوصول معها 
إلى ائتلاف وتواد» فجنحت بهم خيالاتهم الواسعة الى تأليه المظاهر الكبرى في الكون» من جبال 
وكواكب ومغارات وظواهر مختلفة» وتقربوا إليها مما يروه مناسبا لذلك» وصار لهم نوعين من 
13 ,ال.ث.ث.]] (1918) 51 لاء05 -1 
2- فراس السواح (2002) المرجع السابق»ء ص24. 
3- طه الهاشمي (1963) المرجع السابق» ص54. 
4- شنيتي محمد البشير(1984) التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني ودورها في أحداث القرن 


الرابع الميلادي» الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» ص257. 
5- محمد الصغير غانم (2008) المرجع سابق» ص124. 
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المقدسات» مقدسات يخافونًا قدسوها حن يتجبوا ضررهاء ومقدسات يحبوفا قدسوها لسممر فق 
اسعادهم. 
أ- تقدس الحبال: 
تفل القبال- لل ساني 'الكهوف- العبادة الطبيغية الأول بالغرب القوو "ا رقية نين 
الباحثون أن شكل الحبال العام هو الذي أضفى عليها صفة القداسة» خاصة مع ارتباطها في ذهن 
الانسان القديم بالضحامة من جهة, وبالعلو الكبير من جهة أحرى. وهي في اعتقادهم صفات الاهية 


وجب احترامها. 


وقد اختار الانسان اللحبال لإقامة مراسمه الطقوسية الاولى» وذلك لاعتبارات عديدة منها أن 
تلك القمم بعيدة عن الانسان والحيوان» وهي بذلك في منأى عن التدنيس»كما أن علوها يسمح في 
نظر ذلك الانسان باقترابه من الحته الفلكية كالشمس والقب لكاركيا اعتبرت الحبال وسيطا روحيا 
بين الانسان واه لأنها تسهل عملية اتصال السكان المحاورين لما بالآلهة» فهي تلامس -السماء- 


المسكن الطبيعى لاذه الالمهة. 


ومن الادلة القوية على أن الحبال كانت اماكن مقدسة يتعبد الانسان فيها »تلك الرسوم 
الضغترية الى وجحدت ف الناسيلى أزجر ل[ مل بعضها مشهذا جموعة كبيرة من النساء والأطفال 
والرحال متوجهين نحو منطقة مرتفعة مقدسة تعودوا على أداء للقرسهو نفيها لين بالقر ايو , 


وقد فرت حال الكطالى 20 الو علق يه بزمكانا ايكيا اله ار عموذا 'متصلة بالسماء 
مسكن الالحة 0 فقد أشار بليئ الكبير الى أن السكان عندما يمشون بمحاذات أطلس (على الأرجح 
جبل طوبقال أعلى قمة في المغرب العربي) تستولي عليهم رهبة دينية وهم يرون قمته تتقرق السماء 
متجهة نحو القند 0 


1- محمد الصغير غانم (2005) الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال افريقياء دار الهدى؛ عين مليلة» الجزائر» ص68. 
و ع1مء1*6 ع0 عداوغط 10 اطاظ .11أمء : 0115م ,متقده؟ عتاممطع '1 صمل دمعتهم دعغأآنه د5ع1 (1920) ل متماناه'1 - 2 
6 ,نام1عآ .1 6014 ,روع5تاعاع 1اع1 وععمع501 5ع6010 دالتقط 
3- التاسيلي ازجر: مستمدة من النطق المحلي بالتماهاق» وهي تعني السلسلة الجبيلية التي يغطيها السواد» أما ازجر فهي تعني جلد 
الثور المسلوخ أو رأس الأقرع انظر: 
47 ,115آآ عل عتنمة11357' ,لذلا أء الأوكة1' ع0 دوعتطمدمع م6ع0اتقطط اع د5عناواع 10مع8 وعلتفظ (1957) 0 عللع2ع1 
4- بن بوزيد لخضر (2010) الاثر الديني في مشاهد الرسوم الصخرية لمنطقة تاسيلي ازجر خلال مرحلة ذوي الرؤوس المستديرة - 
0 ق.مء الجزائر: مذكرة ماجستيرء كلية العلوم الانسانية والاجتماعية؛ قسم التاريخ عص 48. 
5 انحاز أطلس 3415 ضد الالهة فغضبت الالهة وشكته الى زيوس الذي عاقبه بتحويله الى جبل؛ انظر: محمد العربي عقون 
(2008) المرجع السابق عص74. 
.02 1181025عآ دعل عتتاآمأقتط'1 عل عنااع, وعقغط2مع8 5ع 25مماع 1اع؟ 5ع[ عناد دعطء7عطعع ]1 (1910) خ] أعومة 8 - 6 
11,1177 ,ع أعطعقط 016ل6: 15كهم ,ل. ناء زجادءع8 20, ع1اعتتطداظ عتتامأوتط *.آ (1950) معاعصه.آ عمتاط - 7 
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بقي المغاربة القدماء ساكنوا المرتفعات والأرياف بعيدا عن التأثيرات الأحنبية الفينيقية 
والرومانية» لذلك فعبادة الجبال بقيت سائدة لفترات طويلة» فقد ذكر القديس اوغسطين ()مقه5 
متاكسعنر4) بأن السكان امحليبن يقومون بارتقاء الحبل لأداء العبادة وقد بين ان ذلك يعي عندهم 
بأنهم أقرب للاله(1)ءكما وحد علماء الاثار في بعض خلوات الحبال كجبل (بوقرنين) بقايالمعابد 
رومانية كرست لخدمة وعبادة ساتورثء وبينوا أن هذه المعابد قد تكون بنيت على أنقاض معابد 
وثنية محلية» فعلى مسافة قريبة من مدينة سور الغزلان وحدت نقيشة لاتينية صغيرة احتوت دعاءا 


لعفريت الحبل باستوريانيس (كنصهةده0)وة2) ا 


كان المغاربة القدماء ينشؤون الرموز والصور على حجارة أعالي جبال الاطلس الصحراوي 
وجبال الريف» وعلى صخور مشرئبه عالية وكأنها تراقب وتنذر وهي صور حفظت الى اليوم وتعتبر 


من أهم مصادر معرفتنا للحياة الاحتماعية للسكان القدماء. 


ب - تقداس الكيون والمغارات : 
كان للكهوف والمغارات عند كل الشعوب مقاما رفيعا بسبب ما يعتقدون من حلول الارواح 
بماء حي ان بعض الباحثين جعل للكهوف عبادة خاصة واعتبروها أماكن مقدسة لدى الانسان 


القدتم : 


سبقت الاشارة الى أن الكهوف ولمغارات الطبيعية كانت مكانا مخصصا للدفن» على اعتبار 
أن الكثير منها يصعب العيش فيها ولا تليق لسكن الانسان »لذلك فقد شكلت مكانا آمنا لحفظ 
الجثث» ثم أدحلت عليها بعض التعديلات والتحسينات لتصبح هياكل للعبادة» كما هو الشأن في 
منطقة (شتال هويك) بتركيا الت وحدت يما بعض من رؤوس ابقار رُصفت بشكل متقن» وبجوارها 
قاتبل ضيخرة لآللة ان .ويقايا عظاء اسان تعود لل ما'يقارب (111آلق نم0" (الشكرة): :وقد 
اتيرت المغاور الى يصعب الوصول اليها حي تكون مقدسات الانسان في منأى عن التدنيس 
وبعضها لا يتم الوصول اليه بسهولة» فهي تشكل متاهات حقيقية وذلك يشبه ما عثر عليه في 


5 . 3 3 56 3 . 005 0 4 
مغارييُ نيوز (ععتطةذا2) والأحوة الثلاثة (وع 1:81 05 و قُِ ري . 


1- محمد الصغير غانم (2005) المرجع السابق»ء ص69. 

.04 ,أأء.م0 (1910) ]1 أعوكة8 - 2 
3- مارسيا الياد (1986) تاريخ المعتقدات والافكار الدينية» ترجمة عبد الهادي عباس» سوريا: دار دمشق للنشرء ج1ء ص 26. 
4- نصر الدين بن الطيب ( 2008) تاريخ الفن من العصر الحجري الى العصر الغوتي» منشورات الريشة الحرّة؛ الجزائر» ص26. 
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وقد قدّس المغاربة القدماء الكهوف منذ أزمنة قليكة تعود الى ما قبل التاريخ(!): فقد عثر في 
كهفي الأروي والدببة على ضفاف وذ الماك مسال ومنطقة التاسيلي أزجر على كهوف 
تشبه في خصائصها كهوف أروباء خاصة ف منطقيٍ تبن هناكتن وإن اتينان بالتاسيلي ازجر (يقع على 
بعد 200كلم من جانت)» أين تتواحد الرسوم في مكان مظلم ومعزول وذو مدخل ضيق يصعب 
الوصول اليه( (أنظرالصورة7): وقد وجد المنقبون في هذا الموقع بقايا حيوانات مختلفة؛ اضافة الى 
عظام ستة جثث انسانية تعود الى الحضارة العاترية» وهو ما يدل على ممارسات جنائزية معينة تكون 


1 4 
قد مورست بالموق( 0 


(الصورة7) ملجأني الأوراس (أمنتان) 
غيل ارق ساحذ 2099 ) المريجع السابق: صن 343 


11 .مم ,11 ,للخ فآ (51)1921 لاءى0- 1 

2- محمد الصغير غانم (2008) المرجع السابق» ص137. 
نلع”2 ,0تاقطتتث غ601: 3115م ,53313 211 5عاتقء17ا0ء06 201171165 ,للزد5ه'1' 0310115 25زء7؟ (1976) 11 عامط.]- 3 
0092 
021112612آ غ1لل6 تامع اخ ,عتتقع 1خ ناظ 110116مأكلطة:21 ومطاء] و5عآ (2002) 18-]1 2010101 ك5- 4 


- 
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والكهوف أو الملاحئ الصخرية هي في اعتقادهم بوابات بين عالمهم الحقيقي الذين يعيشون فيه 
والعالى الاخرء لذا فهم يزينونها بالرسوم الصحرية( 8 كما انها تعتبر اماكن لإقامة مراسم احتفالية 
تكربما للآهة» وذلك عن طريق رفع الايدي والنظر الى السماء كما تعتبر ايضا مكانا يهيأ لامقزاج 
محسوس مع الالحة[2), وهذه الميزات تشبه الى حد كبير ما أشار اليه خزعل الماجدي عند وصفه 
للمعابد المصرية القديمة» فقد بين ان التمثال المقدس للإله لا يتم الوصول اليه إلا بعد احتياز عدة 
بوابات مع ازدياد المكان ظلمة كلما توغلنا نحو الداحل» ولا يصل هذ المكان الا الكهنة 
ونا 


أكتشفت داخل هذه الكهوف بعض التماثيل الحيوانية وأخرى شبه انسانية اضافة الى بعض 
المواقد الى استعملت على الارحح كمذبح للقاربين» وهو ما يدل على أنها كانت تستخدم كمعابدء 
ونذكر في ذلك أمثلة عن بعض المغارات والكهوف الى قدست بشمال افريقياء مثل مغارقٍ شرفاطة 
(هاغهرهط2) و المكطة (312048 -181) قرب مدينة فاس بالمغرب الأقصى .واليّ أكد الاثريون 
قارسنة يتكاقا اشرما لفاقرس عمسم يه مر سظة بالرراكة رانب الافيوناي 77 ركنا لظ يعنفل 
المؤرحين التشابه بين اسم الحبل المقدس (1008188©) الذي ذكره القديس اوغسطين وبين النقش 
(سدمهء6100352-2) الذي عثر عليه في غار زامة (8تصتصة2-هط*1) بحبل شطابة قرب قسنطينة 
م فالقديس اوغسطين يذكر أن بعض من عاصرهم اعتقدوا بأنهم يكونون أكثر قربا للآلهة عندما 
بفوسرة ق باطح اندرا" لذللك عقه ظلب هن آتياقه تلمير كل الأوثان :الح وعدت «اعسل 


الكهوف أو بالقرب منها. 


لم يرد لحد الان دليل قاطع على وجود الحة خاصة بالكهوفء لكن بعض الباحثين أوردوا اسماء 
لآلحة مثلت تقديس الكهوف والمغارات» كإيفري(16481) أو أفرو(1650 )- و أفري في الأمازيغية يعى 
الكهف- الذي صوّر على هيئة رأس مشع في أحد الكهوف الواقعة بين الهرية والقروب» 
وباكاكس(2هة82) الذي كرست له مغارات كثيرة لعبادته كرغار الجماعة) في جبل الطاية قْ 
ضواحى قالمة, واعتقد المغاربة القدماء أن الاله باكاكس يختص في رعاية تنقلات قطعافم في أعالي 
الجبال كما أنه يهتم برعاية وتسهيل المبادلات التجارية الي كانت تتم بين سكان الجبال وبين 
7.1.1 عل وعتااع1 وع1 "5125 1ةتصقطن) 12 أء عتتاوعم ]1 تلخ :.[ " (2004 )5م0101 حنوء[- 1 
1...,02-7عناقتة]/8 (450)1939 831015- 2 

3- خزعل الماجدي (1999) الدين المصريء الاردن» دار الشروق» ص146. 
.5 ,أ.م0 (1910) خآ أعو5ة8 - 4 
.5 ,1010 - 5 
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7 ,1010 (1910) خآ أعوقة8 - 7 
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ع 


المستقرين بالسهول!/'»كما عثر على نقوش ليبية على شرفه في كهف بضواحي منطقة عنونة 2), أذ 
تبين من النقوش الى اقيمت على رواق المغارة انما كانت مكانا مقدسا يطضوف حوله السكان 
ا محليون» وهو شأن أغلب المغارات والكهوف الى عثر عليها بقرب المدن القديمة»كسيرتا وميلة 
س0 وال بينت استمرار هذا التقديس الى الفترة الرومانية ا وهو أمر يوضح تأصل 
تقديس الكهوف ولمغارات لدى السكان القدماء. وإلى يومنا هذا توجد مدن عدة في المغرب الكبير 


تحمل اسم أفري أو أفران كالمدينة المغربية الحالية أفران وهو جمع كلمة أفري أي الكهوف . 


ج - تقد يس الححارة: 
تعتبر ظاهرة تقديس الحجارة وتبجيلها ظاهرة عالمية» فقد اعتبرت الحجارة في ثقافات عديدة 
تمثيلا للقساوة والصلابة والقوة والدوام» واعتقد الانسان البدائي القديم أنها قد تحتوي الحياة مثلها في 


ذلك مثل الحيوان والنبات؛ أو لأنما سكن الارواح والالحة(© . 


وتعتقد بعض الشعوب أن الحجارة الضخمة (الميغاليت-381688110865) تحمي جسد الميت من 
التاكل» ففي وسط الهند توحد قبيلة تضع عند قبور موتاها حجارة ضخمة قد تصل علو ثلاثة أمتار 
بغرض تثبيت روح الميت» وتصاحب عملية وضع الحجر احتفالات طقوسية لضمان ان تسكن 
الزوح :ذلك الحجرة و يله الطريئة يصيع الخغر مسككا الأرواخ الأمواك/8, 


وفي جنوب الهند تتوجه المتزوجات الجدد الى صخور الدو لمن الى يسكنها الاحداد ليلصقوا 
أجسادهن عليها املين ضمان خصوبة أرحامهن, وأما في شمال افريقيا فقد نظر السكان القدماء إلى 
الصخحور بشيء من القدسية والتأليه منذ عصور ما قبل التاريخ» فقد عثر في تبلبالة بالصحراء الجزائرية 
على حجارة جرانيتية نحتت في شكل وجه بيضاوي تختفي فيه المعالم أو أعضاء تناساية/") (أنظر 
الصور8)» ولا يستبعد أن تكون هذه الحجارة محل تقديس من طرف ساكي المنطقة» وهذه الحجارة 
عرفت باسم "البعاميل '"(8) الي تع "بيت الرب " الي عرفت عند العديد من الشعوب القديمة» وهي 


في شكل مستطيل عادة ما يضع عليها المرتادون الزيت أو الدُهن» وهي عادة تواصلت حت العهد 


8 ,61 : 03115 , 15012321530101 12 3 عمتدعء تلط ععصةاأذزو1]6 2[ (1976) 0/1 .لامطممء 8 - 1 
.-07م0 ,110 (1910) خآ أعو5ة8 - 2 
.9 -47مص بأء.مه (1920) 1 طتداناه1' - 3 
,أأء.م0 (1976) 21 تامطممعء8 - 4 
00115 لتمتقصصعذ غ601 :3115م ,''1151005ع1 دع عاع010م0تطاطة-10ء50" (2003) 15 ع1010ه1ن - 5 
6- مصطفى أعشي (2010) « الاحجار تشخيص للمقدس »» مجلة توالت الثقافية الالكترونية» 1مه.11915/.6215/01. 
7- جيهان ديزانج (1985) « البربر الاصليون»»تاريخ افريقيا العام,.مجلد02»:باريس:دار النشر جون أفريك »اشراف جمال 
مختار.ص446. 
8- البتيل 16و86: كلمة سامية مركبة من "بت" التي تعني البيت و "يل" وتعني الاله» عند جمعها تعطينا معنى "بيت الاله" انظر: 
محمد الصغير غانم (2008) المرجع السابق»ء ص134.؛ ابن منظور (1968) المرجع السابق» مجلد 11» ص40. 
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الروماني» فقد ذكر أرنوب (4322056) أنه قبل ان يعتنئق المسيحية كان أذا عثر على حجر مصقول 
ومدهون بزيت الزيتون» تاكن ومين مالدمن: مضي أن عق أبانه ومظالب له حاتت وكيا 
أشار القديس اوغسطين أن الوثنيين في عهده من النوميديين عبدوا الابادير» وال تعن" الحجارة 


المقدسة " 6 


كما توجد اشارة واضحة "للبقيل" بيث الله في التوراة في سفر التكوي. ل وذلك عندما ذهب 
يعقوب الى حاران وبات ليلته في الطريق» لكنه استيقظ مفزوعا من نومه وقال : (ان الرب في هذا 
الموضع وأنا أعلم...ما هذا إلا بيت الله يقصد حجرا توسده- وباب السماء...4, يشير هذا المقطع 


بوضوح الى أن يعقوب عليه السلام قد أقاما نصبا حجريا(بتيل). 


٠ 3‏ 4 عٍِ ع 5 5 ع 
وف سقر القرو 8" آشير الى الأعمدة التجرية الاق غشر الى آقامهنا موشى عليه النسلام في 
حبل الطورء فتذكر التوراة :( فكتب موسى جميع أقوال الرب» وبكر في الصباح وبنى مذبحا في 
نفل الول والقى حفن عدر | الاتواظ الب الاب ). 


قورت اسار مقاعدا اقللا آر مساك للأروات واللي ققد كر يلين إل 90 بوي 
و ر و رواح و بليني الاكبر 


عن ميلا أخبارا عن تقديس سكان واحة سيوة لحجر كبير على مشارف واحتهم؛ معتقدين أنه إذا 


بحرأ أحد منهم على لمسه فإن ذلك سيؤدي الى قيام عاصفة زهلية فتك الوانوي؟, 


كما أورد أرنوب تقديس المغاربية القدماء للصّخور في همال افريقيا في قوله :« أذا رأيت 
صخرة مصقولة ومهذبة بزيت الزيتون أضن أني وجدت القوى المقدسة» فأركع أمامها وأطلب 
منها أن تحقق أغراضي جاقاءىيا أشار رونيه ب(295966 12©26) الى حجر كبير في غليزان 


الحالية قرب مكان امه قرطوفة استعمل للتضحية وتقديم القرابي 0 وترى العديد من الدراسات أن 


1- فتيحة فرحاتي (2007) نوميديا من حكم الملك جايا الى بداية الاحتلال الرروماني46-213ق.م؛ الجزائر: منشورات أبيك» 
ص296. 
2- الشاذلي ب و طاهر م (1999) المرجع السابق»ء ص286. 
3- التوراة: سفر التكوين الاصحاح الثامن والعشرونء فقرات 11- 13- 15. 
4- التوراة: سفر الخروج» الاصحاح الثالث» فقرات 13- 14. 
, أأء.م0 (1910) خ]1 أء55ة8 - 5 
.45مق2 ,172 1ارمعاعمةا عمتاط - 
رع تطممتع 060 (1543) 2 51613 - 


كل 


8- مصطفى أعشي (2010) المرجع نفسه؛ 17مه.)1191915/.]25521 
,11ه.م0 (1910) ]1 أع8355 - 9 


الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة (814 ق.م) 


الانسان المغاربي القدتم امن عند اتصاله يمذه الحجارة بتجند قسم من المقدسات الى تحتويها املا منها 


تأثيرات خيرة» كالشفاء من الأمراض والخصوية عنك السناء 80 , 


كما أشار كامبس (5م812©)لى أن القوانش (11821©5©)(بربر حزر الكناري) في جزيرة 
بالما يزورون دوريا صحرتين مقدستين (:81د1152) و (171126232)ويسكبون عليهما بعضامن 
الزبدة والحليب وزيت الزيتون» ويصاحب ذلك انشاد لأغاني عه حدق احراوهن القع كار 

اذن ثما سبق يبدوا أن سبب تقديس وتبجيل المغاربي القديم للحجارة راجحع أساسا الى نظرته لهها 
كمأوى للمقدس وليس كمقدسء وهو بذلك يعبد الارباب الي تسكنه وليس هو في حد ذاته» وتبعا 
لذلك فالحجر يستمد قوته وقدسيته من قدسية الرب الساكن فيه» ثم أصبح الحجر بعد مرور زمن 
معين موضع تقديس لذاته» وهو ما أضفى عليه صفات التطهير من الشر والمس وحلب المخصوبة» 
فكم من الناس سعوا ومازالوا للحصول على حجر من الاحجار المقدسة وذلك من أحل أن تحميهم 
وتبعد عنهم العين الشريرة. 


(الصور8) حجارة البتاتيل 


السابق ص136-135 مع التعديل؛ مدونة 
توالت الثقافية الالكترونية 


171177 72118 


1- محمد الصغير غانم (2005 ) المرجع السابقء ص66. 
6 ,0115م ,211250611035 وع2آ1 .180 ,عتأمأقلط بآ عل 5ع10218 تاه دعلة 812 (1980 ) 0 5مطتهةن) - 2 


الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة (814 ق.م) 


ل - تقد سس المياه : 
كانت الافهار والينابيع مكرسة لنوع من التأليه خاصة في بلاد شبه جافة كبلاد المغرب القديم 
لكونها ضرورية لإنبات الزرع وحياة الحبوان والانسان17)؛ كما اعتبرت هي أيضا مساكن للآفة 


والأرواح. 


وتنجلى الشعائر التعبدية المرتبطة بالماء في الاغتسال المرتبط بالمناسبات مع استعمال كبير 
للبخور فقد أخبرنا القديس اوغسطين (354- 430 م) عن طقوس كان النوميديون يمارسوفها 
منتصف كل فصل صيفء وعند حدوث الاعتدالين الربيعي أو الخريفي» تقضي باستحمامهم في مياه 
البحر غراة من أجل التطهر و التخلص من أثامه 20 وكثيرا ما ربط المغاربة القدماء بين منبع النهر 
وبين روح جين تحميه سميت هذه الروح ب (كتاتصمء©) وقدمت لها قرايين و أضحيات20): هذا وقد 
ين الورضمرق اق العاد الس .ولك :اقارت التاقة فوط الأمطان شايرنت تقرييا في كل الأراضي شبه 
القاحلة .ما في ذلك شمال إفريقيا خاصة بعدما بدأ المناخ يتغير في هذه المنطقة وهوما سبب حدوث 
الجفاف ف بعض السنوات0©: فقد كان المغاربة القدماء يتخيلون أن الارض تتزاوج مع السماء و 
تتلاقح بواسطة المطر الذي تبعثه السماء» فإن حدث ذلك جرت الأودية وسالت الى بطن الأرض 
لتنجب أنواع الشيوي والقو كه لطي 71 لذلك فقد قدسوا امحاري المائية وقدموا لما قرابين في 


مواسم معينة. 


وقد استمرت هذه المعتقدات المرتبطة بالماء الى الفترة الرومانية» حيث عثر بيكار (0تزوءذط) 
على نقش مكرس لآة الماء عند تنقيبه في بئر ضامرفٍ قلعة دماد ( 7سد1اء)وة 01-0 تسدم1ذ) جنوب 
الجلفة» وفي مداورش (ت4ة]2 ) قدّس الاله ليليو (60لاذر1) أو تبليلوا (هساثلنط1) الذي يع 


اسعه ك1 


ولا تزال بعض الطقوس الي تؤكد تأصل تقديس المياه قائمة الى اليوم في مناطق معينة من 


6) 3) 


مال أفريقياء حيث تقوم النسوة في تابلبالة ببشار” " وعند قبيلة تازناحت بالمغرب الأقصى” " بصنع 


1- محمد الصغير غانم (2008) المرجع السابق» ص138. 
2- جيهان ديزانج (1985) المرجع السابقء» ص446. 
.9 ,أاء.م0 (1910) ]1 أء8355 - 3 
-290م0 ,أأء.مه0 (1976) 71 تامطممعظ - 4 
5- محمد الصغير غانم (2008) نفسه» ص1 14. 
7 , 8206230 ع0 8 6011: 3115م ,101لتحطادط مطد ا نامدن (0.011)1947 لتوعاط - 6 
1010 (11)1976 نامطهمعء 8 - 7 
8- محمد العربي عقون (2008) المرجع السابق.ص239. 
9- أعشي (2010) ظاهرة أدبخو نتاشورت بقبائل تازناخت وتقديس الماء والنار عند سكان المنطقة »مجلة توالت الالكترونية 
.له 73157.85 عيم 2010-12-22. 
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دمى مزينة بالملاعق تمثل (عروس المطر تاغنجة)» وثم تحمل هذه الدمى ف موكب طقسي مص حوب 
بأغاني وأدعية وإلتماسات من مثل « أنزار أنزار يارب أسويث إرازار » واليّ تعي :«المطر 
المطر ياربي اسقيها حتى الجذور», طلبا للغيث والأعواب 30 كنا أشار دوكريه (66ء26) و 
فنطر (9824872) الى بعض مراسيم الاستحمام المقدس الى تحري في منطقة الجريد بتونس» إذ تذهب 
نساء القبيلة الى الواد قصد الاستحمام عند طلوع الفجرء ثم يقمن وسط أجواء من الغناء بتغتطليس 


: . 2 
شعورهن وهن يرددد ماني" 0 


و - تقديس الأشحار: 
إن ربط الخرق البالية من القماش غلى أغصان أشجار يعتقد أنها مقدسة عادة عالمية» انتشرت 
كثيرا عند الساميين(©)ءكما اعتبرت الاشجار الحة في العديد من الحضارات القدعة ففي بلاد ما بين 
النهرين عرفت باسم موز ( ناص 2)1 وف بلاد الاغريق سمييت اتيس (كنغه) وأدوئنيس 


(كتصسملح) 0 


كانت الاشجار مسكنا للمقدس من الحة وأرواح» ذلك أن المغاربة القدماء قد اعتقدوا أيضا 
بأن القوى الخفية قد حلت بماء وقد مارسوا طقوس ربط الخيوط والخرق في أغصان بعض الأشجار 
املين في طرد الارواح الشريرة» كما حرّم ايذائها أو اقتلاعها أو إحراقها ومن فعل ذلك فإنه معرض 
لسخط الالهة الي تسكنه|0 وعادة ما تم جمع الحجارة أو الأغصان حول جذعها لحمايتها.(أنظر 
الصُورة9). 


كما قدست الاشجار نظرا لأهميتها الاقتصادية» أو بسبب كوها موجودة في مكان مقدسء أو 
أنها تخلد ذكرى بطل أو شخصية معينة مرت بحوارها أو استظلت بظلهاء كما أنها ترتفع عمودياً نحو 
السماء المسكن المفترض للآلحة» وهي أيضا تفقد أوراقها وتستعيدها في ترميز إلى الموت والقيامة؛ 
ويجب أن نشير الى أنه يكفي سبب واحد أحيانا لتقدس شجرة ماء وكلما زاد عدد أسباب التقديس 


كانت الشجرة أكثر تقديسا. 


.554 ,101100 60116 :تاعع اث ,2010 نال عناوتأك :1 قصمل مماع تاع:؟ أء عاع د81 (1908) 8 غئغ11ناه2[ - 1 

.5- 244 مم ,237:01 6016 :3115م ,6 1ناولاضة ع[ كطدل 2010 نال عناو كلك :.[ (1982) 1/1 كمامة1 ع '[ أعاءء12 - 2 

4 .م0 (1939) تالخ 835015 - 3 
4 - محمد الصغير غانم (2005) المرجع السابق» ص1 7. 
5- محمد صغير غانم (2008) المرجع السابق» ص1 13. 
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هذا و اختلفت انواع الاشجار المقدسة عند المغاربة القدماء اذ بحد الزيتونة والكرمة والسدرة 
وشجرة الرمان والنخلة وغيرها من أشجار شمال افريقياء فكثيرا ما ظهرت هذه الأشجار منقوشة 
على النصب الحنائزية أو الاهدائية كرمز للخصوبة أو للانتصار 7'» و يمكننا أن نعلل اخمتلاف 
الاشجار المقدسة باختلاف المنطقة الجغرافية الي تنمو فيها. 


وتعتبر شجرة الرمان من اهم رموز للخصوبة» فسكان همال افريقيا القدماء يكسرون ثمرتما على 


مقبض امحراث أو يدفنوها في أول خط حرث املين أن تكون سنابلهم.عثل عدد حبات الرمانة[2), 


(الصورة9) شجرة 
مقدسة 
محمد الصغير 


غانم(2008) المرجع 
السابق» ص 132. 


1ل6 : 0115م ,279701 ,ع0 أمداممه) 3 1052 ال '0 ع1011قنام عتله تاعمد ع[ (1955) هآ تتع 1اتهطن ع ىل تعنطت 8- 1 


,101165م013) 5ع1/1210161 أء وتتط 1 
40 ,762 ,كذخا ,5عةة8625 وع]1 2ع202 10116طلام قعع2ع مآ وعآ (1]5)1921 أء8355 - 2 مو 
ا أ 


الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة (814 ق.م) 


ه- المقدسان الكو نية : 
لفتت السماء نظر الإنسان القدهم من كل جانب» بعظمتها وجلالتهاء بشمسها وباقي 
كواكبهاء وكل ما فيهاء فأمامها ولد شعوره بالتصاغر والضعف7!!» كما عرف ما فيها من تأثير 
مهم في حياته وعمله» وفي محيط عيشه. وف نمو و استمرار غذائه» وعزا اليها شفاءه ومرضهء وأيقن 
ضرورة التقرب إليهاء وتقديسها هي وباقي الأجرام الأخرى» إرضاءا لهاء فبإرضائها ينال السعادة؛ 


تعتبر إذن ظاهرة تقديس الاجرام السماوية» خاصة الشمس والقمر عادة دينية ضاربة في 
القدم؛ أعادها المؤرحون الى عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام» فقد بين القران الكريم أن قوم ابراهيم 
كانوا يعبدون الشمس والقمر في سورة الانغاء حين قال الله تغالى: ( قَلماجَنٌ عليه الكَيْلُ رّأى 
كوكباً قال هَذَا ربّي فلمًا أقلَ قال لا أَحِبُ الآفلين # الما رأى القَمَرَ بَازْغا قال هَذَا ربّي فلمًا أفل 
قال لين لَمْ يَهْدِنِي ربّي لأكوتنَ مِنَ القوم الضّالينَ 86) فلمًا رأى التتّمْس بَازْغَة قال هَذا ربّي هَذا 
كبر فلمًا أفلتا قال يا ؤم إِني بَرِيءٌ مما تتتركون#* ). 

و سكان المغرب القديم رأوا كغيرهم من الشعوب القديمة ان الشمس والقمر مصدر للحياة لهم 
ولأنعامهم» وكانوا يقدسوفهها ويرمزون لها بصور في أماكن عبادق 20 و رغم أثار تقديس الشمس 
والقمر نادرة جدا في الفترة الب سبقت قدوم الفينيقيين» لكن حفظت لنا المصادر المادية بعض الصور 
لأشكال تمثل قرص الشمس أو النجمة وهي تزين بعض ال حوانيت وبلاطات الدولمن؛ فكثيرا ما جد 
نقوشا تمثل الشمس في غرف الموتى وأقبيتهم وح على الصخور المقدسة القائمة ال أشير اليها 
سابقاء وعثر أيضا في العديد من المرفقات الجنائزية الحجرية و النحاسية في شكل ملل 40 وما 
توحيه الغرف الجحنائزية نحو الشرق الا لقدسية الشمس لدى المغاربة اللقدم 60 


من المشاهد الصحرية في التاسيلي ناحر تدل على هذا التقديس600. (انظر الأشكال 8.7.6 ) 


»كما وجدت العديد 


1- الهاشمي طه (1963) تاريخ الأديان وفلسفتهاء بيروت: دار مكتبة الحياقه ص73. 
2- القران الكريم: سورة الانعام» ايات78-77-76. 
3- محمد علي دبوز (1964) تاريخ المغرب الكبيرءج1؛ ط1ء مطبعة عيسى البابي وشركائه» ص69. 
4- عزيز طارق ساحد (2009) المرجع السابقء ص406. 
)2 15ا0ؤ5وع11 لضع عل دمعصصط امل دعل 2005 أمعته*1 أء عتتاعع ا [طعمة *[آ (1969) طل 535017 - 5 
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الشكل(6) مشغد يدل على 
تقديس الشمس في تبسوكاي 
بالتاسيدي ازجر 


49 (1)1976 عأمطط 


الشكل(7) مشهد صخري 
من الأطلس الصحراوي 
يبين تقديس المظاهضر 
الكونية 


(0)1986) م1022551نام 
6أ ,)202 


(الشكل8) نصب من أبيزار 
الذي يبين تقديس الشمس 
محمد شفيق(33)2008 قرن من تاريخ 


الأمازيغ» المغرب: طبع مؤسسة توالت 
الثقافية.عص76. 
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وعادة ما يرمز لتقديس القمر بالهلدل17) كما حسد برموز أحرى أهمها وأكثرها انتشارا قرني 
الفوو والكيو لكل وقن وهات هله الرنودى اغلك اللدارياك شفرف الاطين الس سدراري 
مقترنة برسم الاله الكبش امون (610106طمه-ؤ-ء611ط) الاله الأكبر في تلك الفترة 0 في زكار 


رسوم الجنوب الوهراني الى توجد على مسافة خمسة كلمترات غرب دائرة بوعالم بالبيض أحسن 
الررسوم وأكثرها وضوحاء حيث يظهر الكبش وهو يحمل على ظهره سرج مزين وحلية عريضة على 
العنق وفوق الرأس قبعة دائرية تمثل قرص الشمس المقدمر7).(انظر صورة10). 


توحد اسطورة قديمة تقول ان الكبش صعد الحبل حىّ وصل الشمس و بقيت هذه الاخيرة 
منقصقة برام ةا للك كانه القسسن برهو لكل قدي اول لكا كينا عكر اق معاطق اتمرض مر شال 
افريقيا على مشاهد لحيوانات تحمل قرص الشمس أيضاء ففي ليبيا يقول محمد مصطفى بازاما: 
« لقد عثر على رسوم ونقوش لبقرات وثيران في مناطق عدة في الصحراء الليبية» تحمل بين 
قرونها دائرة لعلها ترمز إلى قرص الشمسء وإن جهلنا نحن الكيفية التي تم بها الربط بين 
الشسن وهذه الحيواتات: عي 0 


أما المصادر الكتابية فإن أقدم الاشارة هي إشارة هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد؛ 
#اللينية حديه ل بقرسوة لأربانهه سرس ادن نوالعي 20ل قو ل ميرو ذويك قن تقهم القار ايقن 
للشمس والقمر من قبل جميع الليبيين ماعدا المقيمين منهم في جوار بحيرة تريتانوس »77©. 

كما أكد بليئ الكبير تقديس الليبيين للقمر والشمس وتقديم ارين 011 كييب] انار 
ديديوز الى تقدينن القنمر والشمس ايضالة). 


هذا وقد استمر تقديس القمر والشمس الى الفترة البونية والرومانية» فقد ذكرت لنا الملصادر 
الكتابية عند استضافة ماسينيسا للقائد الروماىي سكيبيون اميليانرس «وأمك5-قتناصةذان8 توحه 


الى الشمس شاكرا لنصرقا الرومان قائلا:« أتقرب اليك أيتها الشمس العالية جداء والهة السماء 


1- سباتينو موسكاتي (1998) الحضارات السامية القديمة» ترجمة السيد يعقوب» بيروت: دار الرقي»ء ص284 . 
.9 01157311,2آ ,602 ,عناوتلطة[15[-غ: وعطوعخ ذ5دماع1اع]1 وع.آ (1951) 0 ومقطواء:3] - 2 
3- حارش محمد الهادي (1988) « أصول عبادة امون في المغرب القديم » ٠‏ الجزائر: مجلة الدراسات التاريخية»ع04. ص11 . 
.6 117 1 ,لاش ف8 (1972) 5 لاء05 - 4 
.4م أأء.م0 (1991) كتدامة] للع '1 أعاعء2] - 5 
.19 : 3115م ,5ط11810عآ 5ع ع1[مأقتط'0 عاتة1' (1964) 8 وعع8/111 - 6 
7- محمد مصطفى بازمة (1973) المرجع السابقء»عص235. 
8 , "ا1, 2716:0006 - 8 
0 - 9 
,11 بتتعاعمة”1 عسصتاط - 10 


0 : 1 
7 ,111 ,عل1ك عل 210001[ - 11 50 


ا 
أ 
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الاخرى جميعا بعد أن وهبتي لي قبل أن أغادر الحياة» بأن أرى تحت سقفي وفي مملكتي 


: 1 
كور كيليوسن سيو ع لا 


وذكرت النصب النذرية في الفترة الرومانية الاله يور (س50) كله للقمر :كما أشار رونيه 
باسيه (825966) الى النقش اللاتي (291©40ذ 060 8011) الموجه لإله الشمس بنواحي باتنة (0), كما 


أكازيى عدون لل عدادة يدض القافل الترورينة امس والقبدر رق وا . 


(الصورة10) كبش بوعالم زناقة ذو العالة رقرص الشمس) 
,1ه.م0 (0)1986) م123551نامر 


2- نقديس الحيوانات: 7001303) 


.0 مأأء.م0 (1987) © وممصتدتل - 1 
2- محمد العربي عقون (2008) المرجع السابق » ص215 . 
ش .أك.م0 (1910) ]1 أء8355 - 3 
4- عبد الرحمن بن خلدون (1968) العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان حسم 


الأكبر» بيروت: ج04» ص 23. | و5 | 
ا / 
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تعتبر المرحلة الطوطمية (©«مونتط10]6) من أهم المراحل الدينية الى مر بما الفكر الديئ الانساني 
»وقد عرّفها الباحث واف عبد الله بقوله :« هي نظام أو عقيدة مبينة على أصل حيواني أو نباتي 
أو جماد »اتخذثه العشيرة رمز الاهيا لها »ولقبًا يعرف به جميعٌ أفرادها »ويعتقدون انه خالقهم 
وأنهم من صلبه »فلا يُأكل ولا يُقتل ولا يتأذئ »17 »أما سيغموند فرويد (8-178600) فيعرف 
الطوطمية بقوله:« نظام ينوب مناب الدين لدى بعض الاقوام اليدائية »تمثل أساسًا بالحيوانات 
ولكن هناك أيضا النباتات والجمادات...» ©. 


وكان لكل فرد لدى الشعوب البدائية طوطمٌ اص أو روحٌ مفضلة لديه» سشّميت بالروج 
الشارسةع واققذت فق غالب الانحيان شكلة مديواننا يحرم أن يصطاد أو يُقعل أو يو كلء إلا في 
مُناسباتٍ طقوسية نادرة0» وعادة ما يُحمل جزء منه في شكل تميمةٍ للجماية كريشة أو مخلب أو 
ناب. 

و يرمز الى الطوطم برسم معين أو بشكل هندسي أو مجموعة من الخطوط أو جلد حيوان أو 
وقنع ناض 0 

أما المجتمع الطوطمي فيقوم على اساس القبيلة لأنّه رمرٌ لحاء وقونها مستمدة من الروح المقدسة 
للطوطم وكثيرٌ من هذه الجتمعات وشَّمَتْ طوطمّها على الجْساد افرادها على أمل الحصول على 
جار اع اكأيكها مول الافسان نم ظبيعه طرطفية ويضاى عليه قادتيية: الظر على االوتقيرس #العااقتة 
بين أفراد العشيرة وطوطمها ليست علاقة عبادة اللحة فقط» بل هي علاقة أقرباء تربطهم بعظهم ببعض 
وشييقة الدع ولنحة اسيل 


أطلق الباجثون ممُصطلحات سيد الحيوانات ([128نط3135»1-4) » وسيد الدببة (نزو186- 


1351©1) للاشارةٍ الى عبادات طوطمية منظمة في مُغاور جبال الألب اموي 


و يعتقد الكثير من الباحثين ان المنشأ الأول لهذا التقديس هو الأسرة؛» حيث أن رب الأسرة كان 


يحب أن يُحترم لكفالته لحاء وكان يرهب لأنه صاحب القوة والبأس عليهاء ثم تطور الأمر بعد مرور 


- وافي علي عبد الواحد (د.ت) الطوطمية أشهر الديانات البدائيةء مصر: دار المعارف. ص08. 
- سيغموند فرويد (1997) الطوطم والحرام؛ ترجمة جورج طرابيشيء بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء ص ص11-10. 
7 2*1 ,40 :701 ,1.11.15 ,« ماعاه10' مصتعا بال مم ندع تمع ند 12 تناد تددو » (1951) 02/1 عترعاط - 3 
- خزعل الماجدي (1997) المرجع السابق»ء ص ص52- 53 . 
- وافي علي عبد الواحد (1995) المرجع السابق»ء ص22. 
- نفسه؛ء ص ص9 3- 40 . 
- خزعل الماجدي (1997]) أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» الاردن: دار الشروق» ص37. 
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٠. ع. 2 عًِ و 5 و 1 و 1 ءِ‎ ٠. 
وراوا فيها‎ ١ الزمن فعبد أفرادها فوى أخحرى محيطة بهم مزحت بين ما يرهب ويرعب كا‎ 
قوة وبأس تفوق قوة وبأس عائلهم»كانت أهم هذه القوى ما أحاط بمم من تلك الحيوانات وغيرها‎ 


من الكائنات الحية فجعلوا لها نوعاً من الرهبة والقدسية في تُفوميهم. 


ومن بين ما قِيل عن تقديس الانسان البدائي للحيوان» ما لخصّه عبد العزيز صالح في قوله: 
«...وتقديس الانسان للحيوان كان مبعثه ثلاثة عوامل رئيسية» هي: المصادفة الرهبة والرغبة 
4) »ويرى أنه :« عن طريق المصادفة يكتسب الحيوان صفة تميزه عن باقي جنسه »وربما 
ترتبط بمسكن الحيوان حيث يكون فيه أو بالقرب منه شيء مبارك ينفع الناس »وسرعان ما 
تلحق تلك الصفة بالحيوان المقيم بجانب تلك المنطقة التي ظهر فيها الخير»»؛ أما بالنسبة لعاملى 
الرهبة والرغبة» فيذكر عبد العزيز صالح أن هذين العاملين كانا من أهم الاثار في عقيدة الحيوان « 
فالرهبة تشير الى اتقاء الشر »والرغبة الى رغبة النفع والاستفادة من الخير» (©. 


والانسان المغربي القدهم عاش في بيئته الاولى مُحاطا بأنواع مختلفة من الحيوانات البرية والطيور 
الكاسرة» ال وقف ضعيفاً امام قوتها وهو لا بملك الا أدوات بدائية» فتملّكه ذلك الشعور الغريزي 
ورأى أن يقدسها خوفا منهاء كما أنَّه أعجب بقوقا غير العادية الى يفتقر إليها هو نفسهء كما قد 


كر م قديييه انلك الكيراناك دق لا وعرها لعررسل أ سانا لرقؤة الكسام أن اللاي . 


ا 


وقد أورد المؤرحون أسبابا أخرى تفسّر هذا التقديس» منها ان المغاربي القديم شعر بنوع من 
الحب الخفي اتحاه تلك القوى الحيوانية بسبب ما تقدمه له من خيرات متنوعة كالألبان واللحوم 
والجلود الى كان في أمس الحاجة اليهاء وأعتبر ذلك رمزا خفيا للحب فمنحها قدسية بقدر موازي 


لما تحود عليه. 


كما أن بعضًا من تلك الحيواناتب الي عاشت بجوار الانسان المغاربي القدم؛ قد التمس فيها 
تيف كاف أ خرن اندي 1 الكزة على ولبيها وقدرة الكبش والثور على الاخصاب المتتابع» فنظر 
اليها نظرة خاصة ربطها بقوة خخفية تسكنها. 


1- فيلب لابورت - تولرا وجان بيير فارنييه (2004) أثنولوجيا أنثروبولوجياء تر مصباح الصمدء بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» ط1[ء ص169. 

2- عبد العزيز صالح (1985) تاريخ الشرق الادنى القديم» ج1» القاهرة: مطبعة مصر القديمة» ص357. 

3- نفسه. ص358. 

4- بشي ابراهيم العي د(2009) المرجع السابق» ج4؛ ص22. 
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و 


وقد أشير أيضا الى أن التقديسَ كان موجها لروح الاله الي تسكن الحيوانء أي أن المغاربي 
الانض. 1 عيذ القيوان لذان!""» واتما مكل هه ونيا للاله الذي قطن هذا الخيواة وخليت فيحه 
قدرض كاوق هذا القبدة يقول عارنيا نات :نز :الشجن الفقدين و الشبحرة القسية لريديذا 
نمحتكيها لك ووانبها السام جوع عياف والقطل لاتيم تلباق بزاها لانبها يدوا شبينا من 
ليس هو حجر ولا شجرة ءوإنما الكائن المطلق» © ومن هنا فإن الاعتقاد الساذج بأن الطوطمية 
هي نوع من عبادة الحيوان هو اعتقادٌ بعيدٌ عن واقع الامورء برره فراس السواح بالكتابات المتعجلة 
الي قدمت الى الجمهور لتعريفه الطوطمية خلال الفترات اك لاكتشافي0©, 


والجدير بالذكر أن المغاربي القديم استعان ممخيلته لخلق حيوانات هجينة نصف انسانية ونصف 
حيوانية» ربطت بين حيواناته المقدسة وبين الشكل الذي تخيله لأهته» فأنتجت مخيلته صورة هجينة 
أسطورية نصف انسانية ونصف ع ايو "رتكا أنه لم يقدّس تلك الحيوانات تحت اسمائها الحيوانية 
الاولى» ولكنه قدسها تحت اسماء اخحرى» فلم يطلق على الكبش اسمه الحيواني عند تقديسه لكنه سماه 
"امون" ونفس الشيء بالنسبة للثور الذي سّمي "جرزيل". 
أ تقد يس الذ 
إن ظاهرة تقديس الثور ترجحع في أصولها الأولى إلى أقدم العصور؛ حيث وجدت صوره بين 


أولى الإنتاحات الفنية ال خخطتها يد الإنسان في الكهوفه الأوربية؛ وال ترحعمٌ إلى ما بين 
(32.000 و10.000) سنة قبل الميلاد/©. 


3 


كما انتشر تقديس الثور والابقار في حضارات مختلفةٍ من العالم القديم» ففي مصر اقترن الور 


بالإلهة "ابيس" (وزم4) ا و في جنوب وادي النيل تزحر ثقافة كرمة (1>2238) *بأثار عديدة 


1- جيفري بارندر (1993]) المعتقدات الدينية لدى الشعوبء ترجمة امام عبد الفتاح امام» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » 
الكويت ».ص38. 
2- مارسيا الياد (1977) المقدس والمدنس .ترجمة عبد الهادي عباس .دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1 »دمشق: سوريا 
».ص17 . يقول الله تعالى: « وَآنّذِينَ انَحَدُوا مِن دُوَنِهِ أُوَلِيَاءَ ما نَعْبْدُهُمَْ إِنَا لِيْقَرَبُونَا إلى النّه زُلقى... » " الزمر: 3 ؛«" وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون 
النّهِ مَا لا يَضْدْرُهُمْ ولا يَنْفِعْهُمْ ويقولون هَؤْلاء شفَعَاوْنَا عِنْدَ اللّهِ.. » يونس: 18 
3 - فراس السواح (2002) المرجع السابق»ء ص182. 
١.‏ 10قطتتث :3115م ,تلأوكه'1' عل د5عنانودع5آ 5عل عارء:7نامء016 12 3 (1958) 8 عامط[ - 4 

5- حسن الباشا (2006) الفنون في عصور ما قبل التاريخ» القاهرة: الدار العربية للكتاب» ص ص172- 173 . 
6- ابيس: 8815 اله مصري عبد على هيئة عجل منذ عصر الاسرة الأولى؛ اقترن أسمه بخصوبة الأرض للمزيد انظر: ياروسلاف 
تشرني(1996]) الديانة المصرية القديمة» ترجمة أحمد قدريء الاردن: دار الشروق»ء ص223. 
*- حضازة كرمة: في شمال ووسط السودان» أرخت بداية من نهاية الالف الرابعة قبل الميلاد شهدت تأثيرا مصريا من الشمال 
وافريقيا صحراويا من الجنوب والغرب» عرفت ظاهرة تشويه قرون الابقار كطقوس دينية »انظر: 

21501 ,701:39 ,70200105163 0 طاطخ « د5ع061012026 5ع010) 3 متدعء كلك كناءه ع1 » (2004) تتقطن) تتام[ 
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عن تقديس الابقا والغيران !1 كنا يد أن إنسان الأناضول ومسطلقة القراف قي الال العاشر تل 


الميلاد كان يحرص على دفن قرون الثور في مسكنهء أو يزينه بما.(انظر الشكل5) 


أما في بلاد المغرب القديم ققد كانت الايفار واليران تتواجد بأعداد كبيرة جداء وما يدعم ذلك 
هو كثرة مشاهد قطعانها في محطات الرُسوم الصخرية بالتاسيلي ازجر(”) ويجبال عمُور والقصور 
وأولاد نائل بالأطلس الصحراويء على نحو يوحي بأن هذه الحيوان كانت محل احترام كبي 31 
كما دلت بعض الاحصائيات عن حيوانات الرُسوم الصّخرية في الجنوب الوهراني أن 6613 من 
المشاهد المرسومة تمثل ثيران ول وهو ما يبين أهميتها الدينية عند راس مها.(أنظرالصور1 1. 
12( 


كما عثر على صور وتماثيل صغيرة في شكل ثور في بعض الأماكن المقدسة خاصة بالملاجئ 
والكهوف الصخرية» ففي منخور (:01طعلصة31) غرب اليزي وجدت العديد من الحياكل العظمية 
لأبقار مدفونة بطريقة تدل على أهُا أحيطت بعناية 000008 ونحخد مثال اخر في منطقة تازروق 
(علتاه:ءوة1) في الهقار حيث احتوى المكان على حجارة مجمعة بعناية وبقركا تتناثر تماثيل صغيرة 


(6) 


حجرية إضافة الى رأس ثور” »كما احتوت مشاهد صخرية راقصين يدورون حول بقرةٍفي حو 


احفال» وهر ننا شير غلى أنه عير غن لفون التقديس الأزقار واعتيرت نعيرانات نوو" (أنظن 
الصورة13) 
وإذا ربطنا بين رسوم الثيران والابقار مع ما وجد لا من تماثيل حجرية صغيرة فإننا نفترضْ وحجود 


تقديس خاصٌ منذ العصر الحجري الحديث (عناونط)ن[ه216) 8 


وأشار المورعنون أن سبب تقديس الثور هو قوته المسدية و قوته الاعضابية أي القدرة على 


التكائز بوالقوالد» وما جدله فؤكيها العنضر اللككر فق الطبيئة 7" كبا بريظة الغارية القدماء أيضا 


11311021631 غ601 : ععطةة1 ,53313 11ل عنتأوءم111 الث أء 15102[ 0طمط:ز5 (1993) آل عم 1اءع00 عنآ - 1 

3- يوغرطة حدادو (2006) أهم مشاهد الحيوانات الطبيعية الكبرى في محطات النقوش الصخرية للأطلس الصحراوي و علاقتها 

بالإنسان من الناحية الاجتماعية والعقائدية" »الجزائر: رسالة ماجستير »كلية العلوم الاجتماعية والانسانية قسم التاريخ» ص32. 

عنموع3[ 6011 :3115م ,تدع تألخ-1010! أء اعتتقطه5 عنتاوعم ]1 أترث '1 عل عاع0010متطن) (1993) 0 «رأوكه تالخ - 4 
.5( تمتلنهة 0 
-2080 ,103112261 6016 تامع اخ ,عتمقع اث اء ع156011011ط16م 5مددع] 5ع1 (2002) مالظ 101مد5 - 5 
22691م2 ,18015110 6016 , 315هم ,81711 رعتةطاضرع ع1ل6مه10ءت(عصظ « 15ع161] 015م126 » (1992) 0 وممتةن0) -6 
:1122 ,21210105 غ2ة؟3 5ع1ع518 50 2 ز 11 عتأمأاقتط '1 عل عع50101 تله تع ززَخ-م-1255111' (1998) 11 للطاعد8 - 7 
. 0146 ,ع6 طهة115-060111دم غلل6 
521311110 أء عطند 1010-4151 عتأمأقتطة] 12 قصدد»آ 8101111 تنك أء ع11281 (1966) 11.1 وممنةن0 - 8 
.260 ,5118 12 عل عووعم ,8. طخ ...ل عل ع1[ ملمطقمط :ندم 
« 101713115 125610ع8 أء عمتوططه0] 5عأل[نء د5ع1, عناوتاصك ماعتطعد]8 ال كدماعناء وعا » [1ر1993) علتللءدممء8 - 9 
.5 ,4" ال, تتقطاك عناوع ]ا 
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بظاهرتٍ الإعصار وال للك وأصبح على مر الزمان الإله الأب» وانتشرت عبادثه أثناء العصر 
الحجري الحديث وعصر البرُونز إلى أن سيطرت سيطرةً تامة على الفكر الدّيي في حوض البحر 


الأنيض العوسط. 


ويحدثنا هيرودوت عن تقديس الليبيين للبقرة» فيقول:« ...وان الليبيين الذين كان غذاؤهم 
اللحوم وشرابهم الالبان »كانوا لا يمسون لحم البقرة لذات الاسباب الذي يمتنع من أجله 
المصويوق 6لا :وريط ذللق بالالة المضرية اإبريس" الخ حسدت فق شكل اغراة يال فين 
قرنيها قرص الشمس المقدس» وفي موضع آخر يقول: « إن الليبيين من مصر الى بحيرة تريتون 
: 57 3 
لا يلمسون لحم الابقار ولا يربون الخنازير ..» 07 . 


كما ارتبط الثورٌ بتقديس الكواكب و خاصة بالقمرء الذي كان بدورته الشهرية يرهز إلى 


الولادة المتجددة والمخصوبة والنمو ار 


وأشار المؤرخون الى الاله الثور "قورزيل" أو "جرزيل" (1فنتدده©) في بعض من النقوش 
القدعة0ة وهذا الاله حسب الأساطير الليبية القديمة ناج عن زواج الاله الكبير آمون 07 
فقد أشار كوريبوس (ونامم003) الى قبيلة تسكن ف اقليم السيرت ووصف أميرها ايرنا (8م»1) 
بكاهن الاله قورزيل» وبين أن هذه القبيلة كانت تضع ثورها المقدس في مقدمة الجيش كقائدٍ 
وكممثل للإله قورزيل277» لكننا لا نملك أي تفاصييل حول المرامييم الدينية الي أقيمت له» ولا حول 
الطرق ال اعتمدها الليبيون في طلب حاجاتهم أن ار ةا 


وقد استمر المغاربة يقدسون الثيران الى الفترةٍ الرومانية والإسلامية وصولاً إلى القرن الحادي 
غك البولاف ققد أغار التكرى :ال ليه العرر هيك قيلة أوانة اللببية قري طرايلس» فيه القبيلنة 
صنعت الها حجريا ف صورة ثور ووضعته على هضبة تسمى "قورزا" (60728) وبيّن أن السُكان 
5 المدافلق الجا يحجون اليه بانتظام» وهم حاملين مختلف القرابين والهداياء كما انهم يتضرعون 


الى ذلك الصنم طلبًا للبركة أو الشفاء من ال 


. 277ص بأء.م1976(0) 21 تامطموعظ - 1 
2- محمد سليمان أيوب (968]) ليبيا في التاريخ» بنغازي: مؤسسة ناصر للثقافةه ص172. 
.6 ,187 276000 - 3 
.194 ,11210261812 60116 :2115م ,531333 011 ع1أقعم111 أتتة أء عدذ0[1طصتز5 (1993) [ ععلاعن0 عن[ - 4 
5- عبدالحفيظ فضيل الميار (2005) دراسة تحليلية للنقائش الفينيقية في ليبياء جامعة الفاتح » ص ص 97-95. 
.244 م ,11 ,للذ.ث.] (1920) 5 1اء05 - 
--2(0110 ,111215161226 عنالاع1 ,ل عتتلخ .20 , علت[مصقطه1 (5.0) كنامم 00101 - 
.م0 (1977) 11 تتدخصمة1 1 أعزاعء12 - 
9- أبي عبيد الله البكري (1989) المسالك والممالك في ذكر بلاد افريقية والمغربء تحقيق محمد سويديء الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبعية. ص ص12- 32 . 
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(الصورة1 1) مشهد صخري 
يبين تقديس الثور بمحطة 
الحسبية 
يوغرطة حدادو(2006) المرجع السابق» 
لوحة 4» ص105. 


(الصورة10) نقش صخري 
محفوظ بمتحف اللوفر يبين 
تقديس الشور 


غانم(2008) المرجع .»ص 129. 


ب قوس الكش : 
حَظِيت الكباشُ في المغرب القديم على أهمية وقداسة كبيرة» حيث أدرك المغربي القدم ما لحيوان 


الكبش من مقدرة فائقة في التناسّل» لذا ربط بينه وبين الخنصوبة والبعث» لذك هو يأتي على رأس 


الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة (814 ق.م) 


الحيوانات الى قدسها المغاربي القديم؛ فالدارس للرسوم والنّقوش الصخحرية المنتتشرة في شمال افريقيا 
يحد أن هناك تكراراً غريباً للكباش الي تحمل على رأميها شكلاً كرويا(!). (الصورة14) 


و منطقة الجنوب الوهراني من أهم المناطق الي عثر على رسوم للكباش فيهاء واليّ تعود إلى 
عصور ما قبل العارية [2, خاصة ب(بوعالم زناقة) قرب البيضء وخنق الحلال وضيعة الحمير والحسبية 
وسيدي بوبكر بعين الناقة وزكار جنوب الحلفةلة)» ويآفلُوا بالأغواط» وعناطق الشرق القسنطيئ 


مثل حنقة بوحجار وكهف تسغنه وبالقرب من سدراته والخروب7) ومحطات التُّقوش الواقعة غرب 
)50 


تيارت” 2 وهي مشاهد تبين سعة انتشار تقديس المغاربة القدماء للكباش وحرصهم على نقلها أينما 


0 حي أن فنطر رأى أنه كان لكل قبيلة كبش مقدسٌ عياض ين 277 


وفي معظم المشاهد نحد هذا الحيوان مزينا بقر ص (قلسوة 0210666) فوق رأسه مشدود يربطه 
على مستوى الرقبة» وتخرج منها العديد من الزوائد كالريش والأغصان العر :"ا موانظسر 
الصورة..)» كما ظهر في الكثير من المشاهد في وضعية دينية وبجانبه انسان رافع يديه مثلما هو في 


مشهد محطة بوعالم وعين الناقة 77). (انظرالأشكال10.9) 


حظي هذا الكبش بالكثير من الاهتمامات والدّراسات»؛ و أطلق عليه المختصون اسم "الكبش ذو 
الالة" (ع6030م5 8 86116)؛ وأول من أهتم بهذه النقوش هوكامبس حيث أكد أها تعبر عن 
احتفال دين خاص بالرعاة الذين حاولوا تمثيل امهم من خلال الحالة (10, كما عرف الكبش هذا 
أيضا بآمون (07تسصرق)ء واسمة مشتق من "أمان" الي تعني في جميع اللهجات الامازيغية الماء» وهو 
حسب تعبير الاستاذ حارش الاله الأعلى للمغاربة القدماء (ناوفق مهمع 16) 7!!)؛ و ربط العديد 


من الباحثين بينه وبين الاله المصري "امون طيبة"( 7200-11:85©5دد4) نتيجة أوجه الشبه الكبيرة 


.9 م بأك.مه0 ,11 ,لل ى .ك .8 (1914) 5 لاء05 - 1 
ل 5]165م111 11010م 12511 أء وملا لكوع ,(وعاء6نامكاء7 5عغ11212) دعالمء6 وععام وع1 (1921) 220 مقاط - 2 
.0 , 1135502 60 :3115م , متدعكلة-2010 
ع0 دطماعة1 أء 8]211 00160 دعل 5غد8]0 اعتتقطدد 5د[خك '1 عل دعتاوعم ]ا 0135115 5ع1 (1984) 8 عامط[ - 3 
.0 هع 210021آظ عنتوط عل ع0111 :عترقع اخ ,وكاءزدآ 
0110 ]قلطم 562105 12 أء 810101105 ل أطاعك '1 عل دعنتأوءم 111 5ع:1تاأسصاعم 5ع1 (1955) [ 1اع8101 عع [ 0م80 - 4 
-272163 ,111 ) ,3ع:ق15آ ,(0025632112015-]1112)185عطء ع1 قصقل 2112طعء(0آ 5101 متفمصحصقط نحل 
3060م ونع 000 ****2 نال دعاعة اعم لل بأء5ة11' عل عتأوءم ا دتناء 'كقع 165 (1952) 2 أممع000 - 5 
7093م 
,0.11 ,117 '1 ,الى .كذ .8 (1920) 5 لاء05 - 6 
.754 بااء.مه (1977) 1/لا تتقخصة1 '[ أعاعع2] - 7 
.5224 ,1510. ...135015 5ع[ (1984) ط عامط[ - 8 
عل مماع16 123 أء (معتعع لخ ) اعتتقطدك ك5داكك '1 ع0 دعلتتناتتومع وعل عالأداع] عاع10مدممغخطء ع1 (1982) 321 لتاعو8 - 9 
.-202-2621,0144 عدطم] بوع'(1آ بوكاءز[دكآ 
.الاك أء 59م ,1197 ,عتغطقع6 ع601م10علاع2ه: ععمة11 ,< امستسخة » (1987) © 5مصطدن) - 10 

11- محمد الهادي حارش (1988) «أصول عبادة امون في المغرب القديم»» الجزائر: مجلة الدراسات التاريخية» عدد 4ك ص 11 ١‏ 
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بين مشاهد الكبشين» كر سم قرص الشمين أعلى الرأس والإحتواء على زوائدٍ كالريش أو الغعابين 
الصغيرة. 
لذلك فقد ظهرت العديدٌ من التساؤلات حول إن كان هذا الكبش عثل معبودًا محليًا أو أنه كان 


اعتقد البعض أن الإله المصري "آمون" الذي عبد على شكل كبشء والذي امتزج فيما بعد مع 
الإله "رع" أصل "الكبش ذي الالة"المنتشر ببلاد المغرب» وأنه ظل يعبد في منطقة المغرب القدمم في 
شكله البدائي- على شكل كبش - لأن حضارة سكان المنطقة ظلت نسبياً متأخرة» ولكن اليوم بعد 
أن أثبتت الدراسات الحديثة انتماء رسوم ونقوش شمال إفريقيا إلى أوائل العصر الحجري الحديث» أي 
أنها أقدم من انتشار عبادة "آمون" في مصر بحوالي اله الخ ين لال كما تم العثور على صلاية 
تعود الى فجر التاريخ(3200-3500 ق.م) توضح أن المصريين كانوا يجلبون الثيران والكباش 
وشجيرات الزيتون من بلاد اللوبيين27)» هذا بالإضافة إلى الرسوم والنقوش الصخرية الي 
وحدت في ليبياوالي تصور "الثيران والكباش ذات المالة", وترجع إلى ما بين الألف 
السادسة والخامسة (5000-6000) قبل الميلاد» أي إلى عهد أبعد بكثير من عهد الأسرات0©. 
مكن القول بن "الكبش ذي:افالة" لا غلاقة اله بالإله اللصري "افون رع" ا بل أن فض 
المورحين ك"لوغلي"(1.68133) رأوا أن امون سيوة هو ذو أصل صحراوي لييء وأن عبادته 


انتقلت الى مصر عكس ما أشيع ل 


إن كثرة الزوائدٍ الي يحملها الكبش ذو المالة جعل كامبس يرجح أن هذا الحيوان كان يُقدم 


كترياة لإله سماوي يرمرٌ الى اشم كي إذ عثر على في الكثير من القبور القرطاحية على أثاث 


٠. - 5 5 5‏ 5 0 ماواة 5 7 7 ل 
جنائزي ومن ظمنها رؤوس وقرون لكباش» فضلا عن عدةٍ تماثيل الي تنسب لامون(7), في جين أن 


فاسيل (9788861) يرى أن الكباش لم تكن مُخصصة للتضحجية وإِنّما هي 0ن 41 ] 


1ل 6م10ع:(82 ,2010 نال عناوتكك '1 عل دعتتاوعم نا عل د5ع1كقتع ,ع1010قطمه؟ تعناةط ع1 (1994) 0 وممصتهةن) - 1 
.6-10مم ,1117 رعرةمعط 
2- محمد الهادي حارش (1988) نفس المرجعء ص8. 
3- محمد مصطفى بازاما (1973) المرجع السابق» ص 231. 
.1271 ,701 ,نلع.خ .1.5 ,110015 3 01176 عناولتكك '1 عل عممعاعصة دعتقصده]38 (1948) 11 أعو5ن100]” - 4 
-425م0 بأاء.م0 (1966) 11 7ج1اوع.] - 5 
,10 601 :3115م ,53313 تال أء 2010 ناك عناوتظك '1 ع0 501105 1ط16م 1115261005كاء و5ع1 (1974) 0 وممنقت - 6 
ا(مركاكره| 
7- محمد الهادي حارش (1987) المرجع السابق»ء ص109. 
أل.م0 (1)1919ء177355 -8 
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استمر تقديس الكبش ف العدِيدٍ من المناطق بشمال افريقيا الى فتراتٍ متقدمة» في الفقرة 
البونية أصبح يمثل حيوان تضحية الاستبدال لكونه الجيوان المفضل للمغاربة القدماء» فاستخدم مكان 
القرابين البشرية في العديدٍ من المعابد اتوك كما ذكرت لنا المراحع وحود قبيلة بني لاماس 
(185621-1315185) بالمغرب الاقصى تمارس هذا التقديس ح بعد دخول الاسلام نطوو يبنا 
أن قبائل بني سنوس (1861-501158) في الشمال الوهراني(على الحدود المغربية الجزائرية حاليا)ء 
بقيت تمارس هذ التقديس بتصوير كبش بقرنين من الذهب والفضة!2)» كما نَقَلَ لنا المغرافي المسلم 
البكري في القرن التاسع آخر المعلومات المتعلقة بعبادة هذه الحيوانات لدى الأمازيغ» وحسب ما 
أوردة هذا الأخير» تاكن لق صصير و قزل أحازيفية رن يال جنوب المغرب كانت تعبد الكبش» 


لدرجة أن أفرادها يتدكرون عند ارتيادهم الأسواق بالبلادٍ الي تندين بالاسلاء 0 , 


أك.م0 (1955).آ تتع نا تمطن ع د تعنتطايعظ8 - 1 
.14م بأ.م1910(0)] أء55ة8 - 2 
.53-54م27 ,1'2: 3515م ,5501155 خطة6 وعل عةط2ء6 عاعع0121 ع1 تتداى علناة (1907) ع تطتهاوء12 - 3 
4- أبي عبيد الله البكري (1989) المرجع السابق» ص161. 
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(الصورة14) مشهد صخري يبين تقديس الكبش محطة فيجة الخيل بجبل عمور 
يوغرطة حدادو(2006) المرجع السابق» لوحة رقم3.ص106. 


(الأشكال10.9)كباش ذي هالة وجدت في رسومات الاطلس الصحراوي 


يوغرطة حدادو(2006) المرجع السابق» لوحات5-4 ص ص108-107 
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شهلت أسرة المقدسات الحيوانية في شمال افريقيا الأسد أيضاء فقد كان محل تقديس هو كذلك» 
ولعله فاق في ذلك الثور نفسهء حيث أنه ربط بين شعره اللامع وبين أشعة الشمس الحارة 
والاتا لذلك نبحد مشاهده في العديد من الكهوف القديمة ككهف مسيور (0165510) رفقة 
بعض الحيوانات المتوحشة كابن آوى والختزير العا أما في الأطلس الصحراوي فإن مشاهد 
حيوان الأسد لا تتواجد بكثرة» رغم ذللك فان المغاري القدم مثل الأسد في أغلب تلك المشاهد في 
صور واضحة وبارزة تدل على اهتمامه الكبير بهذا الحيوان وبالتالي تقديسة(©©,(انظر صورة15): 
ومن هذه المحطات بحد تازينة وزكار وجاتوء وتُعتبْرٌ هذه الأخيرة من أروع المحطات الي تظهر الملامح 
الكاملة للكسد!4, إة يظهر الْأسَدٌ في أعلى حدار الضخرة وق الأسفل ميت باقي الحيوانات» وهو 
دليل هام على تقديس الاسد كأحد القوى الى سيطرت على مقدسات الانسان لدرحة أنه سمي 


ملك الغابة0© , 


أما في المناطق الشرقية خاصة قرب قسنطينة» فقد استمر تمثيله حت الفترة البونية وتشهد على 
ذلك صوره المتواحدة بكثرة على تُصّب القبور البونية0)؛ ويظهر أيضا على الاضرحة النوميدية 
كضريح قبر الرومية برفقة اللبؤة كحارسين7')(أنظرالصورة 16)» أما في الفترةٍ الرومانية ققد عثر 
غلى الغديك من الانضاب المهداة الى ساثورن ومخواره أسدء كما إندخت صورة الأسد بصورة الالة 
ساتورن في بعض الانصاب المهداة لساثورن» وبين أرنوب (ع420) أن فور المندجحة هذه هي 


ثيل لاله واحد أهميته تكمن في جماية الميت واضاءة قبره0ة. 


.م0 (1978) © وممتدت - 1 
11 عنغ العام :115وم, عتتقع لل *'1 عل د5عتناواع 6010طء2 5ااعطتنتصه19017(1310) 5 1لاء05 - 2 
3- يوغرطة حدادو (2006) المرجع السابق»ء ص67 . 

6011 :03115 , ألاممطاط ع عاعد8 :قوم 20116 ,عمتدع تخ م510 لكك 12 عل عتاماوتط (1936) رآ دتتمعطم82 - 4 
2057-5 ,120ة0طلللة 0 
.34 ,بأاء.م0 (2002) ىم [هلمء1] - 5 

6- محمد الصغير غانم (2008) المرجع السابق» ص130. 
تناط”211[01110 0 أ تاعلط 0 11152105ا1ك ,2011 :3115م , عناولاطة عناو1ءكك '! ع0 دمماع اع 5ع[ (1954) 0 لتوعاط - 7 
., صماط 6016, 
.710 آلآ 1نل6 ,روع 220 كناواع كلخ (1875) عممتة - 8 
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(الصورة16) نقش صخري 
يمثل أسدا مقدس وجد بمحطة 
جلمور الابيض 


يوغرطة حدادو(2006) المرجع 
السابق» لوحة رقم 12.ص115. 


(الصورة15) أسد ولبؤة 
نقشت على جدار بالضريح 
الملكي الموريتاني 


ع1 (1991) 141 كلممعطعنه80 
ع0 705:31 ع1/12115016 
عع ل : تاعع اخ ,016ةا1/131116 
عل اء عاع10م0قطععك 0 ع21م2260 
وعل اء 5ع]51 وعل مامتاعع 10م 
6 0 28721 1110111115 
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الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة (814 ق.م) 


د مقدسات حوانية أخسرى.: 

ل تقر عقلاسات القارية الدنماء. الكيوانية على 'الكيشن والقور والأستة بل فس القاروة 
القدماء حيواتات أخرى» لكنها كانت أقل أهية لذلك جد المصاور المادية والككابية لا توردهنا الا 
نادرا » فديودور الصقلي يخبرنا عن وجود قبيلة تعيش معها القردة ضمن العائلة» وهي تُحترم بشكل 
كوو يفاقيه ولفدة هن يززقيواء كنا اد اتراء القيلة لتعدرن ايها الاي لى لكا أفافيلة الول 
(وع1ذؤوط) ف منطقة السرت فلها علاقة عجيبة مع الافاعي» فهم يعرضون المواليد الجدد للأفاعي 
فإذا لمس الطفل الافعى فإن ذلك يعني أن هذا الطفل هو فعلا ابن والده» وقزال يرجح أن تكون 
كلمة البسيل (1165وو©) تعين الافعى77» واستمر المغارية في تقديس الأفاعي حي الفقرة البُونية 
والرومانية» فقد عثر على فسيفساء في هنشير الحمام بالقرب من خنشلة تبرزٌ فيها أفاعِي بمجوار 
خُوريات البحر بشكل يدل على أهميتها أما في تيبازة الموريتانية فقد شاع أن القديسة سالسا 
(51566-5158) قد علمت أن الآمها نابعة من وجود أتباع لما يقدسون أفعى من البرونز رصعت 
بالذهب 7©).كما أشير الى تقديس القِط الوحشي («هتوطاصة)» الذي تظهرٌ بعضُ صُوره على تِيجان 


آة تخفافة بق اماك روث , 


ولا يزال الطوارق يتنعُون عن أكل لحم الورل» فهم يعتبرُونه خالا لهم يمع اصطياده أو 
إإذائه[©. كما مسعوق ايضا عن أكل قوم الطيوو .والاسماك» والى من الممكن أن تكون قد قلاست 
في فترات اا وأغلب شعوب العالم اليوم تجعل حيوانًا ما رمرًا وطنيًا ل ماء ولنا في ذلك العديدٌ 


من الأمثلة كديك الفرنسيين ودب الرُوس وفيل الإيفواريين. 


1- علي فهمي خشيم (1967) نصوص ليبية ءليبيا: دار الفكرء ص112. 
245-47م0 بأاء.م0 ,1ا,لا.خ. فآ (1921) 5 1اء05 - 2 

3- محمد العربي عقون (2007) المرجع السابق»ء ص 243. 
.275-298-299-0م0 ,أأء.م0 (1901) 5 لاءو0 - 4 
5- بشي لبراهيم العيد (2009) المرجع السابق» ج4» ص21. 
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الفصل الأول: المعتقدات الدينية النوميدية قبل إنشاء قرطاجة (814 ق.م) 


من خلال هذه الإطلالة على المعتقدّات الوثنية الى مارسّها المغاربة بمكن لنا أن تُوجز أَهّم ما توصلْنًا 
إليه في ما يلي: 

*- شهدت بلاد المغرب القديم على غرار البلاد الأخرى تحولا جذريا في اساليب حية الانسان 
الإجتماعية وبالخصوص الجحانب الديئ منهاء حَسّد هذا التحول في إقامة مقابر بجانب المسّاكن بعد 
استقرار الانسان بعدما كان يدفن موتاه داخل الملاجئ والكهوف. 

لك ريات الغارى الندم راطلياة القايةه وؤلاك يغلي انا مم شاذل مايه بيضناء التبتور ولقننه 
للقرابين واقامة للاحتفالات المصاحبة. 

*- استمدت أغلب الطقوس الحنائزية من حرق للجثة أو تجريدها من اللحمء أو دفنها بوضعيات 
مُختلفة أصالتها من الطقوس الحنائزية المغاربية القديمة كما أَنما استمرت الى فترات أحدث. 

*- أثارت مختلف الظواهر الطبيعية بغرابتها وقوتها خيال الانسان المغاربي القديم فتفاعل معها وحاول 
مبادلتها مشاعره» وبذلك ولدت المعتقدات الأولى للمغاربي القديم كتعبير عن الحاحات العميقة الي 
كان اشباعها رهنا بعناصر الطبيعة الى حد بعيد. 

*- أن البدايات الأولى لنشأةٍ المقدسات الدينية في المغرب القديم كانت بداياتَ ساؤحة» مثلها مشل 
التضارات القنين الأخري» ومرسة يد كل اللراحل الدية تشدويى تساف الطبيطة والطوطيت: 
والفلكية. 

*- عكست الرُسُوم الصخرية في التاسييلي ازجر و في الأطلس الصّحراوي رُغم مادّيتها الطابع 
النفسي و الديئ لراسمهاء وكانت أهم المصادر المادية لدراسة الدين بالمنطقة. 

*- بمكن القول أن المغاربي القدسم لم يُقدس الحيوان لذاته» ولكنه وجد فيه روحًا سامية سكتتها 
؛تمئلت في روح ربه ال حلّت في ذلك الكبش أو ذلك الطير أو غيرهما من باقي الحيوانات. 

*- الكبش من المقدسات الأصيلة في بلاد المغرب القدم عرف منذٌ عصور ما قبل التّاريخ, واعبين 
وافدا مصريا كما إِدّعى بعضٌ الّمؤرخحينء بدليل الرْسُوم الصخرية الى تُعُود الى عصر أقدم من عصر" 


ما قبل الأسرات. 


دور مختلف العلاقات القرطاجية النوميدية ني التأثير الديني 


أولا : خلاصة المعتقدات القرطاجية: 
(الطقوس الدينية والجنائزية, الآاهة المعابد) 


ثانيا : دور العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني: 
1- العزاقات الثاريخية. 
2- العزاقات |لاقنصادية. 
3- العزاقات العسكرية. 
4- العلاقات الاجنماعية 


الفصل الثاني :دور مختلف العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني 


قبل أن نطرّق مواضع التأثير القرطاحي الديئ في نوميدياء يحب توضيح المعتقدات القرطاحية 
المختلفة من الحة وطقوس ومعابد» هذه المعتقدات الى لا يوحد محال لفهمها دُون العودةٍ الى مهدها 


الشرقى الذي نشأت فيه. 


احتوت أسفار التوراة» وبعض النصوص المصرية والإغريقية كما معتبرًا من الاشارات المتعلقة 
بالمعتقدات الفينيقية» هذه المعتقدات كانت شأهها شأن غيرها من ديانات الحضارات القديمة الأخرى 
تدور حول تقديس مظاهر الطبيعة المختلفة» فقد عرف الفينيقيون الحة متنوعة تنوع المظاهر الطبيعية 


رمز معظمها إلى الشمس» الزراعة» المخصب» ونال" 


نقل الفينيقيون الحتهم الي عبدوها من مدنهم الشرقية الى جميع مستوطناتهم الي أسّسوها في 
غربي المتوسطء لذلك فديانة قرطاحة وهى وغيرها من المستوطنات الفينيقية ال أنشأت غرباء لا 
تلق كيراعن الدياتة الفينيقية ق يلادها القصلية ا فقن وسدت في قرطاحة طوس ومعابد 
لنفس هذه الالحة» سنخصص الحزء الأول من الفصل هذا في التعرف على المعتقدات القرطاحية ثم 
نبين أهم العلاقات الي جمعت بين النوميديين والقرطاجيين وال سهّلت التأثيرٌ الديئ . 

أولا : خلاصة المعتقدات القرطاحية : 

تدل الأثار المادية المتمثلة في الوق وبقايا المعابد والنقوش الإهدائية الى وُحدت في قرطاحة» 
وف المُستوطنات التابعة للها على طول السواجل المغاربية على مكانة المعتقدات الدينية في حياة 
القرطاحيين؛ هذه المعتقدات الى تعود أصوطا الى ما جاء به الملاحون من الساحل الفينيقيء فقد 
أخذت قرطاجة عن صور وصيدون وأوغاريت وغيرها من المدن ألمتها وطقوسيهًا الدينية 
العفافة! "!و طقور” ولد ارقطلف ارساطا ولبعا يظيهة ارصن كانه شكرعف كأ القسقسية 
بالتضاريس والبحن وبالزراعة وبالخصب والتناسل0, ولهذا آمن الفينيقيون ببعض قوى الطبيعة 
امحيطة بهم وعبدوا الكثيرٌ من الآلهة» لدرحة أنه كان لكل مدينة إله خاص يعبد فيهاء ثم إمتزحت 


تلك الالحة والطقوس بالعناصر الافريقية عند انتقال الففينيقيينَ الى ثمال إفريقيا(©. 


1- موسكاتي سباتينو (1986) المرجع السابق» ص128. : 1 

2- الامين علي أمين « تانيت الفينيقية »» مصر: جامعة الزقازيقء المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم: أبحاث المؤتمر 
الدولي الأول لدراسات الشرق الأدنى القديم؛.2010-11-9» ص47 . 

3- شارل أندريه جوليان (1969) المرجع لسابق»ء ص119. 

4- جان مازيل (1998) المرجع السابق»ء ص35. 

5 غلاب عبد الكريم (2006) قراءات جديدة في تاريخ المغرب الكبيرء بيروت: دار الغرب الاسلامي ط1لء ج1»ء ص 54. 
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حلب الفينيقيون الحتهم الكثيرة الشرقية الى شمال افريقيا واقامُوا لها المعابد في أغلب المستوطنات 
الي أنشأوها في غربي المتوسط خاصة بقرطاجة» لكن اعت عليها تأثبرات أغري 11 
وكان القرطاجيون يعتقدون بتعدد الالة الي يختص كل منها بجحانب معين» كما أنهم فسروا حدوث 
الكوارظة والكبر عن الغدرةى العاف على أفا وزالة على شهني الله وأن الأمر يسع يفن عا 


كل ما من شأنه تخفيفٌ ع غضبها ونيل رضائها. 


اوه الفريقيون نياة قناز ود اريم فشيدوا مقابرًا حفظوا فيها حثث أمواقم شأهم شأن 


جميع الحضارات القديمة» خاصة أُوليِك الذين غرفوا بحياة مليئة بالبطولات ك اليسار و مك00 


وأضافوا الى حثة الميت أدوات حاصة به اعتقدوا أنها ستلزمه عند إعادة بعثه في الحياة الثانيةء 
و امتازت هذه الأدوات بالبساطة كالأدوات المنزلية الى كان يمستعملها الفينيقيون من الأوان 
الفخارية و المصابيح الزيتية» وحتّى الإبر والقاف كل وقد عثر على هذه المرفقات في أغلب 


المحطات التجارية الي أنشأت وصولاً اللبغرية العويط لثار 


عادة ما تم دفن الميتْ بشكل ممدد على الظهر مع ضم اليدين الى الصدرء ثم تلف اللحثة في قطعة 
من القماش وتثبت بدبابيس معدنية وجدت بقاياها مقا كلة رقمل الرمو لكان ينبا أشير ]ا 
الميت يقدمون لعدة أيام الأضاحي للآلحة الحامية للجثة؛ ثم يصنعون أنصابا ترمز الى الترحي (اليد 
المفتوحة)270» أما في القرون الأخجيرة من حياةٍ قرطاجّة فقد ظهّر التأثير الملنسي الذي مل في التحلي 
عن الدفن واستبداله بحرق الفة(©). 


6م.م: جامعة الجزائر: مذكرة ماجستيرء معهد التاريخ»؛ ص ص36-35. 
2- فرانسوا دوكريه (1994) المرجع السابق»ء ص124. 
95-6 ,271 ,أاء.م0 ,ع1اع51 عل 1210001 - 3 
4- محمد الصغير غانم (2003) المرجع السابق» 142. 
5- عصفور محمد ابو المحاسن (1981) المرجع السابق» 166. 
6- بومعقل الحاج أحمد مولاي (2009) المرجع نفسه» ص125. 
7- محمد الهادي حارش (1995) المرجع السابق»ء ص125. 
8- رشيد الناضوري (1976) مدخل في التطور التاريخي والديني» جنوب غربي اسيا وشمال افريقياء بيروت: دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء ص146. 
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<< -إيل: [101] 


هو إله النوين الكامنة أقدم الالحة وأكبرّهاء انتشرت عبادئّه بين مختلفي عشائر الكنعانيين» ابتداءا 
من الألف الثالثة قبل الميلاد احتص بتقديم اخيرات كما أعتقد الفينيقيون أنه هو خالق لم0 كما 


وصف أيضا باله الرحمة والعطف والشفقة . 


رفي كلمة "لين" الزا#ل ووردت أيضا هس الأرل كإشارة الله الأكير أب الخلة والبهبر اندع 
الفينيقيين »مثل في العديد من الانصاب في صورة رجحل ملتحي عليه ملامح العظمة والوقار» مرتدي 
28 4 م 2 #4 7 5 5 3 
وبا طويلاً ويزينُ رأسه تاج حاط بقرون0©. 

فقد ايل أهميتهُ تدريجيًا لدى الفينيقيين» وأصبح مثالاً للآلهة الهرمة الضعيفة ال تُعاملها باقي الالهة 


باحتقار» فأحذ 1 كان . 


(الصورة17) تمثال نحاسي لإيل جالس على عرشه 


1717177 155121012... 


1- شارل فيريللو (1990) أساطير بابل وكنعان» ترجمة ماجد خير بك؛ دمشق: مطبعة الكاتب العربي»ء ص64. 

2- إبن منظور (1988) المرجع السابق» المجلد 11 ص40 . 

3- حسن نعمة (1994) موسوعة ميثولوجيا و أساطير الشعوب القديمة» معجم أهم المعبودات القديمة» بيروت: دار الفكر اللبناني» 
ص180. 

4- مارسيا الياد (1986) المرجع السابق» ج1»ء ص190. 
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(الصورة 18) قمثال حجري يصورالاله الفينيقي إيل 


أنيس فريحة (1980) المرجع السابق» ص39 


<< -يعل_: [8391] 

فى ف لدوم السيف أو الرب مالك الدييةا ا وهو :اين لاله واتعواق اله الليبري والتسوقر 
القرري اتا لاوش فبية ال اغية الذي يحارب بضراوة كما غرف بالاه العاصفة والبرق» لذلك يظهرً في 
أغلب المخلفات الأثرية في هيئة إنسانٍ وهو يحمل صاعقة بيده» كان لكل مدينة بعل خاص يماء فقد 
كثرت تسميته المقرونة بأسماء المدن» فنجد مثلا "بعل شافون" بمعين إله الجنوب» و"بعل ثهام" أي إله 


1 1 1 11 3 
السموات و"بعل صور" و"بعل لينان"(©. 


وهو مصدرٌ للخصوبة (المطر الذي تتزله العواصف)» وعرف باله الحرب أيضًا فهو زوج عتّاة 


الخو ررحي رك عاض مهار كا كثيرة ضد ايل من أجل تزغم الآلحة (.(أنظرالصور19- 
00( 


5 أاء 25عاع لصقطط دعل ,5ع تنام دعل أء 111615 وع0 كمماع 1اع3] وع.[ (1949) 1 1001552110 - 1 
و(ععطة11آ عل 5ع11ة]1ك1ع157منا عووع81) 01]72ع :كاكوظ ,قطع 5311 
2- أئيس فريحة (1980) ملاحم وأساطير من رأس الشمراء بيروت: دار النهار للنشرء ص43. 
9 ,20.108 , 03115 بخطع 01 عطاعه]ط نال عصمعاعصة 01511152105 (1960) (0) تتومعغوم0 - 3 
4- شارل فيريللو (1990) المرجع السابق» ص79 . 
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ع 


صار بعل الاله الرئيسي للفينيقيين بعد خوطيه لمعارك كثيرةٍ حفظتها صوص لوحات رأس 


العي | للا يرم الاله انيمس العرع ذو" الر وس السيننة للدم 


(الصورة19) نصب الاله الفينيقي بعل محفوظ ني متحف اللوفر 
موسكاتي سباتينو (1986) المرجع السابق ». ص16. 


(الصورة 20) مسلة من أوغاريت تصور الاله الفينيقي بعل 
هنري عبودي(1991) المرجع السابق» ص163. 


1- أنيس فريحة (1980) المرجع السابق»ء ص46. 
2- الماجدي خزعل (2001) المرجع السابق» ص148 . 
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<< -عناز][ عينات] : لاد ] 


وهذا الاسم مشتقٌ من " إنانا "» وهي الحة الحب والجمال السومارية» ولكن شخصية عناة 
الفينيقية تختلف عنها فهي تميل الى القسوة والقوة» وهي رفيقة بعل وزجته وأخته» قاتلت موت من 


أحل أن يطلق سراحه كما ترويه الاساطير» ثم شوثه بالنار وطحنته ودفنته في حقول امن 1 


عرفت عناة كربةٍ للصيد والحرب» وتذكر الاساطيرٌ حبها للدماء إذ كانت تغتسل بدماء 
ضحاياها عند فاية كل معركة تجريهاء ثم أمرها زوجها بعل بالجنوح نحو السلم ليكشف لما سر 
الطبيعة/0, 


-ملفقرط :[1:وواء21 ] 


كان في الاصل بغيوة سيا عفد اليد فيه خا انتشرت عبادتة في قرطاجة وها اكتسب 
خصائص بحرية بعد أن انتقل عبر البحر رب وأصل امه ملوخ قرت» ملكريط (ملك المدينة) ع 
كما أعتبر في العديد من المراجع حامي قرطاج حجن قرطاحة؛ والبحن هو الدرع والعفي 00 كما انه 
رمز من رموز الذكورة الممثلة في السماء والشمس والنبا "ا رو أرتبط أيضًا بالآلحة الخيرة الي توفر 


الحماية والرعاية للمتعبدين277» وربط ببنه وبين سلامّة البحّارة ونجاح التجارة وتوفير القراء!, 


ظهرت أثارٌ عبادته في العديدٍ من المراكز الغربية» كقادش حيث بئ له معبد خاص منذ القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد(” ويرجّح الباحثون أن ملقرط هو المعبود الأساسي في قرطاجة» وقد قدمت 
له أضاحي بشرية من الأطفال الصغار تحت اسم (مولوخ) أو (مولك)»كما بقيت قرطاحة تقدم 


مكوسًا هامة لمعبده الأساسي في مدينة 0 رالظطن الصور21) 


ويعئ ذلك الاسم (الملك الرهيب)» فقد بيّنت العديد من الروايات أن سكان قرطاجة حين 


يضيق بهم أمر ما في تحارةٍ أو حرب أو غيرهما يضحون بأبكارهم من الأطفال» وتتم هذه التضحية 


1- فراس السواح (1985) لغز عشتارء الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة؛ دمشق: ط10» دار علاء الدين» ص312 
2- الماجدي خزعل (2001) المرجع السابق»ء ص ص141-138 . 
2 :3115م ,«8301 ,5ماطوط ,عاأتوأاحث>» (1947) 16 1011552110 - 3 
4- مهران بيومي محمد (1990) مصر والشرق الادنى القديم؛ الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية الازارطية»ء ص214. 
بأ.مه0 (1995) 8 لكأكماماآ - 5 
6- خير الله شوقي (1992) قرطاجة العروبة الأولى في المغربء دار الدراسات العلمية والمركز العلميءط1» ص140. 
7- بورنية الشاذلي (1999) قرطاج البونية» تونس: مركز النشر الجامعيء.ص294. 
.م0 (1994) م6[ ععرطةو8 - 8 
9- يولي بركوفيتش تسولي (1988) الحضارة الفينيقية في اسبانيا » طرابلس الشرق: المطبعة العربية» ط1[»ء ص104. 
0- عصفور محمد ابو المحاسن (1981) المرجع السابق» ص145. 


حطسم 


بيس سيبس 
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القرطاحيون مثتا غلام عن أرق لاتير وار 


(الصورة21) قمشال روزي 
للإله ملقرط محفوظ بمتحف 
مدرايك 


171177 161 


1- محمد بيومي مهران (1990) المرجع السابق»ء ص215. 
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<< -إشميون: [تامستطدى ] 


عرف اشمون بأنه اله الفليي و افيد ةن يو 0 واسمه مشتق من (شيم) 511113الىَ تعب 
الاسم الأعظ (2, بعد الانتقال الى الساحل الغربي للبحر الابيض المتوسط أصبح هذا الاله المعجبود 
الأكثر قوة وانتشارا في قرطاحة وباقي الراكزو و عله اقنتقاق الللعروى لقي “افق .ريط العدينة من 
مواطيئ قرطاجة اسمائهم كن إذ أحصى الباحثون ما لا يقل عن (1500))اسسم 
من هذا التركيب كإربد ملقرط) الي تعن (بيد ملقرط) و(عبد ملقرط) » وهو دليل على سعة 
انتشار هذا الاله» لذلك شيد له معبد في بيرصة (831258) منذ الفترة الأولى لبناء المدينة كما تُشير 


اليه المصادر النقائشية 00 


-عشنرا : [غ:1ه)و4 ] 


تسمى أيضًا عشتار أو عشتروت» وهي من أكثر الماالطتصوية كيرة لذ الفعقيه للم ووسة 
الاله الأب إيل» وردت قُ التوراة بصيغة الجمع عشتروت وهي المة 59 والاخصاب والربيع 
وسيدة الحب الاباحي» عرفت بالعديد من الألقاب ك"سيدة السماء" و"سيدة الالفهة" و"الأم' و 
"أيلة" و "إياهتو "70 وارتبط اسمها أيضا عمارسة طقوس البغاء المقدس الذي هدف أساسًا الى تحجديد 
التسل الفينيقي؛ كما ربط بينها وبين الحرب والصيد(ة): وكان معبدها هو المعبد الرئيسي في مديية 
عور "اهناو ل تقس هداق الببابول الفيوش نل حاها" البضارة الفييقيرة عي إلى انا 
متفرقة من العال القدم؛ فانتشرت عبادما مصر قبرصء؛ صقلية وقرطاج_19).(أنظر الصور22- 
03) 


62 ,أأء.م0 (1960) ©) لاهمعامه0) - 1 
7 ,015مع21 6016 ,ع1011قنام أء عممعاء 1صقطم 111152002ء 12 ع0 ع211ضمماء01[ (1992) 8 لكأومام1] - 2 
- محمد بيومي مهران (1990) المرجع السابقء ص ص215-214. 
- مادلين هورس ميادان (1981) تاريخ قرطاجء ترجمة ابراهيم بالش» بيروت: ط 1» منشورات عويدات.ص65. 
- فرانسوا دوكريه (1994) المرجع السابق»ء ص114. 
:5]31262(,53115ع] لاعاعصة '1 أء اأتتدع نآ) 2تتمقطكد-35]] عل دعاتع 'تتنامء06 5ع1 (1937) 1 1011553110 - 6 
7- خزعل الماجدي (2001) المرجع السابقء ص ص117-115. 
8- الشاذلي ب عى طاهر م (1999) المرجع السابق» ص296. 


ننا طا مي 


.9 9-0 
0- عرب معن (1970) صور حاضرة فينيقياء بيروت: دار المشرق للطباعة والنشرء ص154. 
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(الصورة22) عشتارت حولها حيوانات متوحشة 
شارل فيريللو (1990) المرجع السابق» صي124 


(الصورة23) تمثال رخامي لعشتارت يبمتحف مدريد 
يولي بركوفيتش تسولي(1988) المرجع السابق 
ص350 
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وجمع الفينيقون بين الهتهم في ثنائيات أو ثلاثياتي» واشركوا صفاتهاء من أحل تقوية نفوذها 
وقدرقاء فنتج عن هذه العملية ظهورٌ الحة م ركبة من مثل: بيذ مقت للا وأنمون عشتارت22, 


وغيرهما الكثير من الالهة. 


رأينا أن نكتّفِي في هذا الجزء من البحث بإستعراض أهم الالهة الى عرفها القرطاحيون» وتُشير 


هنا الى الهة أقل أهحمية مثلها "رشف" (/4عطء»18) إله البرق والرعد3 و"بعل شامين" إله السموات» و 


ااع 


أدون" اله الزراعة والطبيعة 0 بالأضافة الى "داغون" اله ا ماري المائية ومبشر المطر و" بعل إيدير" 


ايحا كله يعض لالس نذا اعد وداه بع 1001 


(الصورة24) تمثال 
من البرونز للإله رشف 
١‏ ف 4 به ف 
فرانسوا دوكريه (1994) 
المرجع السابق» ص19. 


. 1,256, 015 -1 
,1 ,015 - 2 
.9 ,بأك.مه (1995) 8 كالمصاماآ :110-111مم بأك.مه (1960) © للهمعغمم0) - 3 
4- عصفور محمد ابو المحاسن (1981) المرجع السابقء ص ص145- 146 . 
5- غانم محمد الصغير (2005) المرجع السابق»ء ص95 . ا 
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كما تأثر القرطاحيّون بعبادات غيرهم من الشّعوب الى جاو رُوهاء فتببوا الى 7 وعب - ذُوها 
وأقاموا على شرفها المعابد وقرنوا اسماء أبنائهم باسمائهاء ومن بين هذه الالحة بحد الالحة المصرية ايزيس 
(وذة1) راعية الزواج!!» الالحة حتحور (:وط118) إلمة الموتى20): ونبحد أيضًا الاههة بس (1365)حامية 


التواي ضيه الع . 


ومن الكلة الاغريقية د ذفير و كوريي اللذاة أمغيلة إن #رطابحة بعد يقت القرظ اجنين إن 


#وإكرة قد مكل لضريما يعن نا فى م شيا ب لك 


وإلى جانب المقابر شيد القرطاجيون معابد عديدة لألمتهم الكثيرة» وذكرت النقائشُ الي تم 
العثور عليها معبد عشتارت» أشمون و ملقرط» وأشار المؤرحون الى أنما انتتشرت في كامل الدة البونية 
الساجله عرورم ةلثام شلك تدرها الى الداجل حّ وصلت الى سيرتا أين عثر على معبيدل 
ل ولق بعاد جا بنيت المعابد في أمكنة عالية إتباعًا لتقليد فينيقي شرقي» من أمثلة هذه المعابد نحد 


معبد الاله أشثمون الذي ب على مرتفع يشرفُ على مدينة قرطاحة(”. 


عرفت المعابد القرطاجية ثلاثة أنواع أشهرها التوفات ( '*16©4م170)؛ وهي فضاءات مقدسة 
مفتوحة على الفضاء لا سقف لاءلا يفصلّها عن الخارج سوى جدار صغير من حجر أو طين80, 
يتوسط التوفات مذبح به حجر أو حجرين مقدسّين يعتقد اهما مسكن الاله (بتيل)؛ وبه أيضا 
أحدود تشعل فيه نار كبيرة تحرق فيها الأضاحيء وتدفن بالمكان بقاياها في جرار فخاريةٍ تدعى 
ابيا (انظر الشكل 18).» تعلوها أنصابٌ تبين المضحي وطلبة» وعادة ما أرفقت البقايا بتماثم 


وتماثيل و خُلي 090 


.1 ,015 -1 
2- غانم محمد الصغير(2005) المرجع السابق»ء ص84. 
3- محمد فنطر (1999) الحرف والصورة في عالم قرطاج» تونس: منشورات البحر الأبيض المتوسط (أليف)» ص1 31. 
7 هم 1210001 - 4 
5- فرانسوا دوكريه (1994) المرجع السابق»ء ص ص 222 -223. 
.م (1955)كلخ اع تقطن ىع ىل معتطامرء8 - 6 
7- مادلين هورس ميادان (1981) المرجع السابق»ء ص67. 
*- التوفات:« غ+ع[من] » إنتشر استعمال هذا المصطلح بعد اكتشافات 1921 بصلامبو « 521302066 »؛أصله عبراني 0م)) 
ويعني الفرن أو المجمرة التي يقدم فيها الأطفال على شرف بعل قرب (بين هينوم) 1113017 ع8 بفلسطين الحالبة» انظر: 
3 21125120156 56012611011 70117 علط مدع 116020 ع0 1610110162000 (2010) ى [[خ 0عتصتصقطه1/1 
عل عمعاة » ع1 ع11اعناه60-ع1001 » '1 ,عع صدده]! ع1 ,« غأوعاقء مدال » ع1 عكتمستاماء15لكمقغا عطء10ممة عطنا داع كه 
هع اتاعاء00آ ع0 201011 206ع2 ع720ع 1ال», عدغط]1' (.ن)-.[ .0ه .5 ع1[ -ع17/1/ع1/11) .10دلمعاة '1 أه « السمةط' 
رقع [اععتتاظ عل ع1161 116و 0157ن]ا ,عاع10مقطءة أء أتته ,عتاماولط 
14 ,0غ ,1210001 - 8 
9 - شارل اندري جوليان (1969) المرجع السابق»ء ص121. 
.9 بأأء.م0 (1111)1977 نتمتصوط - 10 
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الاكتشافاتٌ الأثرية تدلّ على تقديم الأضاحي الحيوانية المعتادة مثل الماعز والأغنام والبقر 
والغزال كقرابين» لكنّهم كانوا يتجنبون آكل لحم الختزير و لا يستخدمونه كقربان الي لل كما 
قدم القرطاحيون أطفالهم كأضاحي في هذه التوفات» فقد بيّنت التحاليل المخبرية أن ما احتوته 
الأحاجين كان عظاما بشرية بالإضافة الى عظام الحيوانات» لكن المؤرغيين اتتلفوا حول حياةٍ أو 
موت الطفل المضحى به؛ فونهم من يرى أن القرطاجيين قربنُوا بأولادٍ ماتوا في سن صغيرةٍ أو ولدوا 
أصاد ميعيد © 1 ْ 


ومُنهم من يرى أهم قدموا أطفالهم أحياءا باعتبارهم أهم القرابين الى المذبح على أمل إرضاء 
امتهم الغاضبة» ويستدلون على ذلك بوجود مصادر مادية دلت على أفهم لم يسمحوا لأولياء 
الضحية بالبكاء أثناء ممارسة تلك لاتير لقا بدأ أغنياء القرطاجيين منذ القرن الخامس قبل الميلاد 
يتخلون تدريجيا عن تقديم أبكارهم كأضاحيء واستبدلوهم بأطفال أشتروهم من أبناء الفقراء أو من 
أبناء اين ثم عوضت الأضاحي البشرية منذ القرن الرابع قبل الميلاد بأرى حيوانية أكثرها 
انتشارا قرابين الكباش؛ ولم تستقبل التوفات بقرطاحة منذ ذلك الوقت إلا الأضاحي الحيوانية اليّ 


عرّفتها المصادر النقائشية باسم مُلومُور (#مسسطعله31010) 0 


إن التضحية بالأطفال جعل 'العديد عن الكتاب: القدماء. والدقين بياجوة الديانة الترطابيية» 
ويصفوفا با مهمجية والوحشية» بل ألهم ذلك بعضا من كتاهم ليؤلفوا روايات مليعة بالمغالطات 
التاريخية» الي تحجعل من يقرأها يرى أن الفينيقيين بلا قلوب ولا مشاعر» يفقدون عقوم أمام 


الطلبات الدموية غير المنتهية لألتهم. 


اما المعابدٌُ فقد اهتمّ بْما كهنة متفرغون عرفوا بتوارث مهنتهم في عائلتهم ارتدوا عند إقامة 
الاحتفالات الدينية ملابس مميزة مؤلفة من قبعة ذات شكل اسطواني ورداء طويل» يدينه عاد شال 
5 5 3 7 1 6 5 595 و 5 5 
مزركش على الكتف الأيسر مع ربط الشعر برباط معدن ثمين!» وتتم الطقوسُ ياشراف كبير 


الككيعة الذي يع أغاى حرئة دريفة بالغبد» سناعتة العدية دن 'الكيعة الخلضيق من ديق وعبيرا 


1- عبدالحفيظ فضيل الميار (1999) « ظاهرة الأضحية البشرية في الديانة الفينيقية »» مجلة آثار العرب العدد1 2. ص ص 1 41-3. 
.09 ,0115م ع0 عنالاع8] ,ع01210متمعادمء عزع10م6طعته '1 أء عع قطتته0 (1956) 1 0 12350 - 2 
.مه (1962) 0ل معترة] - 3 
4- شارل اندري جوليان (1969) المرجع السابق»ء ص1 12. 
أأهء.م0 (1961) 121 تإهاوع.][ - 5 
6- خزعل الماجدي (2001) المرجع السابق» ص 243 . 
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حياقهم لخدمة الالحة» يضاف اليهم عمال متطوعون أخرون يهتمون بالنظافة وإشعال المصابيح 


والعرف17), 


أحذ الكهنة قسما كبيرًا من القرايين نظير خدماتهم كقوت لهم» سوآءا كان هذا الفرياة حيوانا 
أو غالة أ سيول , وكان المْجحمّعٌ الكهنوتٍ في قرطاحة منظمًا جداء تمتع أعضائه بنفوذ روحي 
ومادي كبيرين من خلال تحكمهم في كل ما له علاقة بالطقوس والقرابين رغم ما وجه لهم من انتقاد 
شديد بسبب إشرافهم على تقديم الأضحيات البشرية (8410116) في القرون الأولى بعد تأمييس 


قرطاحة» قبل أن تعوض قرعا بقرابين حيوانية وغذائية مشنوغة 00 


شاع بين المتخصصين الغربيين في تاريخ المغرب القليم مقولة أن تاريخ هذه البلآة ماهو إلا 
نتاجٌ تعاقب تأثيرات الحضارات الأحنبية الى وفدت على المنطقة وال تشهد عليها أثارها المادية 
العطافاة عو بال وض حضارات الرومان والوندال والبيزنطيين الي مجدوها وجعلومًا الأرقيء مع 
تغافلهم لأهم التأثيرات و أوضحها وهي تأثيراث الحضارة الفينيقية . 


كما وصف المورخحون الكلاسيكيون لاتين أو اغريق سُكان المغرب القددم بالمجموعة البشرية غير 
المنظمة, والي لا تملك ولم تملك أي شيء من الثقافة» بل استقبلت بكل ارتياح حضاراته أجنبية 
جاهزةٍ ومُشكلة» لتطبع في أذهاننا عن أسلافنا صورة - النوماد -- (28/00806) الرخّل كأناس 
بدائيين لم يصلوا بعد الى التحضرء أناسّ بدون زراعة ومدن حضرية ولا قوانين تحكمهم, انتظروا 
طويلاً قبل أن يتعلموا فلاحة أراضيهم وزراعته(). 


لم تكن العلاقات الفينيقية المغاربية علاقات وقتية عابرة» بل كانت أعمق من ذلك بكثير» فرغم 
أن العلاقات المغاربية القرطاجية الباكرة علاقات غامضة» ذلك أن المصادر التاريخية المختلفة لم تفصل 
فيها واكتفت ببعض الاشارات البسيطة» الي وُصفت بغلبة الطابع الأسطوري عليه( إلا أن 
الفينيقيين والأهالي عاشوا ردحًا من الزمن جنبا الى جنب والمخلفات الأثرية مادية أو كتابية الي 
وجدت ف المحطات الفينيقية الليبية الباكرة» تدل بما لا يدعٌ بجالا للشكك أن الفينيقيين والمغاربة 
.8 ربع أعطعة]طآ :15م ,14 ,لذ خآ (1920) ذ لاء05 - 1 

2- فرانسوا دوكريه (1996) المرجع السابق» ص145. 
3- كاوفاليك ديكوف (2000) الحضارات القديمة» ترجمة تيم واكيم اليازجي» دمشق: منشورات دار علاء الدين» ج22 ط1ء ص393. 
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الفصل الثاني :دور مختلف العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني 


القدماء كانوا يعيشون في مكان واحدء حى أن أغلب الباحئينٌ يجدون صعوبة بالغة في التفريق بين 


مخلفاتقما. 
1- العزاقات الناريخية : 


رأينا في الفصلٍ التمهيدي عند تطرقنا الى أصّول الفينيقيين أن المؤرخِينَ رجحوا أصلهم 
00 ورغم أن الانثروبولوحيين اعتمادا على البقايا المادية أكدوا أن الانسان قطن معنطفقة 
المغرب القديم منذ عصور ما قبل التاريخ (منذ العصر الحجري القديم الأسفل) 2, بعد اكتشافات 
أوائل إنسان نياندرتال في حبل أرحود(جبل إيغود بالمغرب الاقصى )» وهو مح بالتفكير جد في 
الأصل المحلي لإنسان للمغاربي د80 إلا أن هناك من الباحثين من يعتقد في انتساب النوميديين 
للأصول السامية» وكان يعتقد لمدّة طويلة بأصلهم الغرقق» الم وضلرا إل الحرب عسي طريق 
الجنوب التُونسي قادمين من شبه الجزيرة العربية» ف جيان ديزائج( 5©ع12©5988.[) المحتص ف تاريخ 
إفريقيا القديم يقول: « لم تأت هذه الثقافة من أوروبا حيث إنها قامت قبل بداية الملاحة عبر 
المضايق من وإلى صقلية. وهناك ما يحمل على الظن أنها شرقية»7)» وهذا ما أشار إليه 
مؤرحو الحقبة الوسطية ك -ابن خلدون- الذين بينوا أن منطقة همال افريقيا كانت مسرحا لمد 
بشري من شبه الحزيرة العربية منذ عشرات الافي السنيت00, هذا المدّ الذي حمل في أحد فتراته 


المغاربة القدماء ومنهم النُوميديون . 


كما أدرج اللغويون اللغة الليبية القديمة ضمن عائلة اللغات الخامبة السائية/ة وأشارت 
المصادر الكتابية الى أن النوميديين زمن القديس اوغسطين كانوا دائما يردُون بلسان بون نحن 


كتغانيون عندما يسألون عن ارك 7 


ولكل ما سبق فقد أعتبر النُوميديون أنفسهم أقاربا للقرطاحيين؛ أرغمهم حفافب أرض الجزيرة 
على الترحال بحثا عن موطن جديد أكثر غين» فتركوا أبناء عمومتهم والتقوا يمم في شمال افريقياء 


فامتزج الشعبان و سهل نقل التأثيرات الدينية بينهما . 


1- وهيب أبي فاضل (2004) المرجع السابق»ء ص15. 

2- محمد الصغير غانم (2003) مواقع وحضارات ما قبل التاريخ في بلاد المغرب القديم» عين مليلة: دار الهدى للنشرء ص5. 
3- إبراهيمي ك (1982) تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر»ء ترجمة محمد البشير شنيتي و رشيد بوربيه» الجزائر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» ص77. 

4- جيهان ديزائج (1985) المرجع السابق» ص432 . 

5- ابن خلدون (971]) العبر وديوان المبتدأ والخبر وأخبار العرب والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» 

بيروت: دار الكتاب اللبناني» ج6» ص 113. 

6- الميلي مبارك (دءت) تاريخ الجزائر القديم والحديث» بيروت: ج1ء دا رالغرب الاسلامي؛ درط ص 117. 
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الفصل الثاني :دور مختلف العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني 


ولعبت مدة بقاء الفينيقيين (القرطاجيين) الطويلة من فماية الألفي الثانية ق. م الى سقوط قرطاجة» 
والي قاربت الألف سنة دورها في عملية التأثير اليك فكما رأينا سابقا فقد بدأ التواجحٌد الفينيقي 
في شمال افريقيا منذ تأسيس محطة ليكسوس حوالي (1110ق.م) على السواحل الأطلسية للمغرب 
الأقصى حالياء وصولا الى تدمير سكيبيون الافريقي لمدينة قرطاج سنة (146ق.م) 7)؛ وهي مده 
شهدت تعايش النوميديين والقرطاحيين جنبا الى جنب في رقعة جغرافية واحدةٍء وأثمر ذلك عقائد 


وطقوس دينية مشتركة . 
2- العزاقات الاقنصادية: 


سبق الاشارة الى أن الفينيقيين أسّسوا محطات تحارية في مرحلة الارتياد الباكر على طول 
السواحل الغربية للبحر الابيض اللوييظ ومو الى ايبيرياء ثم تحولت أكثرها أهمية استراتيجيا الى 
مستوطنات دائمة تدفق اليها لقوق عم الف كار وقد كانت هذه المحطات تضم المقايضة 
التجارية بينهم وبين المفارية اندم , 

فقن رشي القارية القدناة بالعار الفيوقيق اللوي نتروا على شواظن شال اريقنا مدل الشجرن 
الثاني عشر بل الميلاد نظرا لأهدافهم الاقضنافية الفجارية الطة”ء بوسنأنا وتسقيوق فرادف 
وجماعات حول مراكز التبادل حاملين سلعهم المحلية كالجلود وتبر الذهب وخامات المعادن» على 
أمل مقايضتها بالعطور وأدوات الزينة والأواني الزحاجية» ورعا قايض الفينيقيون تماثيل الهتهم أيضاء 
أما هؤلاء الوافدين لم يكن اهتمامهم منصبا بكسب الأراضي والتوسع بقدر ما كانوا مهتمين 
بالتبادل التحارقي 2 العودقامن حييك انوك لذلك فقد كانت محطاقم الأولى تبئى .واد بناء بسيطة 


لا تقاوم العوامل الطبيعية القاسية ميت كما رأينا ماما إسكالات77). 
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الفصل الثاني :دور مختلف العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني 


ومن الراجح أن الفينيقيين قد استخدمُوا يدا عاملة محلية ساعدتهم في شحن وتفريغ سفنه!!, 
كما مازسوا ظقومًا عوية ىق حور القارية أو قو العقلبى بعوالاء الالقرار ديد يالك أزل التاثررات 


الدينية في هذه الفترة» رغم عدم وجود مصادر مادية أو كتابية تبرهن ذلك . 


استغل الْنُوميديون موقع بلادهم الممتاز الذي يربط بلادَ السودان وجنوب الصحراء 
الات اك فأدوا دور الوسيط التجاري الذي يحمل سلع الفينيقيين الى دواخل افريقيا وسلع هذه 
الأخيرة الى السواحل أين انشات الخطات التحارية!0) ورا دقعت هذه العملية التجارية المرينة 
بعضا من المغامرين الفينيقيين الى مصاحبة المغاربة برا قصد التعرف على الطرق البرية؛ وذلك إن 
حدث فعلا فهو يدفعنا الى الاعتقاد بحدوث تأثير دي مباشرء خاصة أن تنقلاً مثل هذا يستلزم وققاً 


بعد تأسيس قرطاحة في فاية القرن التاسع قبل الميلاد(814ق.م)» قبل الفينيقيون دفع ضريبة 
سنوية للمغاربة القدماء أصحاب الأرض الى أسست عليها رلا وهو سلولكٌ يبين لنا و جود 
اتصالات اقتصادية فينيقية مغاربية» ورءما تصادفَ يوم تقديمها لمبعوثي الأمير النخلي 
هيارباص(1191885) تأدية أتباع اليسار لطقوس دينية» لاحظها الحليُونَ وتأَثّروا ما ليرجعوا بعد ذلك 


إلى بلادهم الأم وهم مطلعين عليهاء ويساهموا في وضع أسس المعتقدات الدينية البونية الحديدة . 


وكرور الزمن كبرت مدينة قرطاحة» كما زاد عدد المحطات التجارية بتأسيس قرطاجة محطمات 
جديدة على طول السواحل المغاربية في همال إفريقيا وزاد عدد الأهالي الساكنين حولهاء وأصبحت 
العلاقات الاقتصادية بين الطرفين أكثر تنوعا وايجابية» بدأت كشراكة زراعية فينيقية مغاربية على 
طول الأراضي الخنصبة الموجودة في رأس بونة وسُهول الشمال الشرقي للجزائر وصولاً الى سواجلٍ 


لمغرب الاطلسية 07 إذ أن رونيه باسيه (]56و1-8) يُورد ما يُوكد ذلك في قولِه: «...وتعتبر 


3 


قرطاج مربية للبربر» فقد علمتهم كيفية الاعتناء بالزيتونة التي عرفت سابقا كشجرة وحشية» 
وكيفية استخراج الزيت منهاء كما علم الفينيقيون البربر زراعة التين التي كانت قبلهم موجودة 
بالمغرب كشجرة وحشية أيضاء وعلموهم زراعة الكرمة والرمانة» وعلموهم عموما فن زراعة 
الشجر المثمر...» ©6. 
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الفصل الثاني :دور مختلف العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني 


ليكرن المغارية القذماء يذلك السباقين الاستفااة من سيرة جبراف القرطابدين 00و ظهصرت 
مدن بونية مثل "دوقة" (2001888) و لكا (كنسهاءلة11) 2 حرث أرضًّها الفينيقي وبذرها 


المغاربي) وقدّموا قرابينهم كل حسب ما تعود عليه . 


فقد عثر في بعض من الأنصاب النذرية في قرطاجة وهدرموت وليكسوس على صّور لثيران 
وكباش تحمل بين قرونما قرص الشمس[©)؛ وهو دليل على تأثّر الفينيقي بشريكه في الأرض دينياء و 
قلد المغاربي شريكه أيضا فأحذ عنه بعض العقائد الزراعية»كشقّ حبة الرُومان على مقبض المحراث أو 
دفنها في أول خط للحرثء تفاؤلا بأن سنابل الحبة المبذورة ستأي بعدد حبات الرمانة وهي عادة 
مستمدة من الثقافة القرطا :0 فأصبح يضحي ويقربن لنفس الحته ثم أضفى عليها مميزات وطبائع 
اله اخلية وقرن ين أغائياء وق :ذلك إشارة إلى قاين السقداك المغاريية والفييقة واشر الجيفياء 
كبعل- حموذ(02«سحمة18381-11) وتانيت- بني بعل (11-18”<81821ة1) ومُما الاهمان اللذان 


سنخصص ما حيزا مهما من بحثنا هذا . 


كما نقل الفينيقيون الى المغاربة القدماء تقنيات حديدةً في صناعة الخزف, فتعلم هؤلاء 
استعمال الدولاب» كما طوروا الرسوم الى كانوا يشكلوفا على الاواني الفخارية» وأدخلوا على 
رسومهم البسيطة الأولى أشكالا هندسية (5) أكثر جمالاء وكثير هي الاواني الي حملت صورًا عن 
الحة فينيقية شرقية» قلدها المغاربة ثم أصبحُوا يعبدُونها تدريجياء وكثيرة هي ورشاتُ صناعة الفمّار 
الي عمل فيها المغاربي والفينيقي جنبًا الى جنب» وكل واحدٍ منهما يدعوا التهُ الى رعاية تتجارتهء 


ليتأثر الواحد منهما بالأخر ثم بمزجا بين المتهما ويشتركا في الفديسياا, 


الى حانب المدن السابقة نحد مدنا داخلية تحمل نفس التأثير» توسعت على حسابمها قرطاحة في 
الاقاليم الداتيلية اللعوطن ما عسرفه فق فقلية يعد مغر كةتعيمينا (3480.) 7 بال ذللق سينا 
(18) الي تحمل اهما ساميًا لكنها متشعبة بالثقافة البونية» و مكومادس (018»0728065) (تيبازة) 


و كاما (هدسهلة©) (قالمة) . 
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الفصل الثاني :دور مختلف العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني 


نآ" واتعظ أن لدف الراقعة ى اندي القرفية كانث العالي ان اكت وش خا انها [ذ سافض” الأثار: 


المادية كلما اتحهنا غرب قرطاحة . 


إذن ادن الي نشأت من الشراكة الاقتصادية الفينيقية المغاربية» سوآءا كانت ساحلية أو داحلية 
أو قرى صرق قن ميو نا شلك مانغا أن سكناه تكلها اعتيرت مواكدا عققية السياكة التقافة 
البويولك ذلك أن الفينيقيين لم يعيشوا منغلقين على أنفسهم في مستوطناتهم الي أنشأوها على 
السّاحل الشمالي لبلادٍ المغرب القديم لكنهم اختلطوا بالسكان المحليين عندما استخدموهم كعمال في 
العدود عرم لبن لكك لذلك ميت الظروف الملائمة الي سهلت للأهالي اقتباس ما رأوه في ادن 


الفينيقية الى عملوا يما. 


وكان الال التجاري الحاصل بين الأهالي والفينيقِيين فيها من أهم أسباب انتقال العادات 
الجنائزية والالمحة وغيرهما من المعتقدات الدينية من طرفب لآخرء خاصة في الاقاليم الشرقية المحاورة 
لقرطاحة أين يكثر عدد القبورٌ وتتعدد لوعي واحتواء القبور على فخاريات دقيقة الصنع 


ومليئة بالز خارف دليل اخرٌ على الاستقرار والتعايش. 
7 العلاقات العسكرية: 


تميل أغلب النصوص التاريخية الى إعطاء صورة عدائية لعلاقات النوميديين بقرطاحة؛ فرغم 
وجود فترات من الصراع كتحالف يلماص مع أغان وكليس في (310 ق.م) رأيناه سابقا) لكن 
هذا العداء لم يكن دائما بل كان في فتراتٍ خاصة و ظروفي خاصةء ذلك لأن الاهالي مثلوا منذ 
التصدي لرغبة داريوس الاسبرطي في تأسيس مستوطنة قرب طرابلس في أواخر القرن السادس قبل 
الميلاد الى الحرب البونية الثالثة طرفا عسكريًا ثابتا الى جانب قرطاج ف أغلب خُروها التي جرت في 


سقية رسرهنا و اسرياءة لطالنا ويشيال افر و 


نقد كان أغلية زعماء اللبائل النوميدية حلفاءا عسكريق فى فر من الفعرات للقرظ احيين: و 


شكل رعاياهم جزءا كبيرا من جحيوش قرطاحة 7 فهذا بوليب(501986) يؤكد أن الميوش ال 


6 ,11ه.م0 (19735) 0 ومصطةن) - 1 
2- شارل اندري جوليان (1969) المرجع السابق» ص ص 98- 99. 
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حاربت بها قرطاحة في حروبما المختلفة كان معظمها مشكلا من النوميديين!!» وتظهر علاقات 
التحالف هذه من جهة أولى في الصداقة بين صفاقس ملك نوميديا الغربية وبين قرطاحة ضد 
ماسينيسا وروماء بعد ان كانت قرطاجة في تحالفي مع 00007 ومن جهةٍ ثانية دعم الأمراء 
النوميديون قرطاحة بفرق عسكرية كبيرة» و بالفيلة الحربية وبالجنود المشاة و الفرسان المشهُورين 
بالشدة والفوواةا 5 الى حدود اثنا عشر ألف جندي فاية عام (218 ق.م)» وهو العامٌ الذي 


وصلت فيه جيُوضُ حتّبعل سهل البو (50) أثناء الحرب البونية الثانية (4). 


وفي هذه الصدد يمكننا أن نبرز العديد من الحروب الى شارك فيها النوميديون خدمة 
لقرطاجة» فلصد التوسعات الاغريقية الى شكلت حاجزا يمنع اتصالها بشرقي المتوسط أشضركت 
قرطاحة النوميديين في معارك كثيرة ضد الاغريق» كمعركة الاليا(4123118) بكورسيكا سنة 
5 م.م و هيميرا بصقلية(111:86) في سنة (480 ق.م) إضافة الى وقف الزحف الإغريقي في 


اقليم برقة (عسس )!5 : 


بعد معركة سِيمِيرا (480ق.م) حسرت قرطاجة أغلب مستعمراتِهًا في صقلية» فغيرت سياسنَهًَا 
اتحاه حلفاءهًا المغاربة وقطعت الضريبة الي كانس دهي نه ا 11 وتوسعت داخليا على 
حساب أراضيهم واحتلت كثيرا بن موق 37 نُشِير كمثال الى مقاطعة توسكا الب قدرت مساحتها 
بين (3500-2500 كلم مربع)؛ و تضم ما يقارب الخمسين تجمعا سكنيالاقرى ومدن) لك ونون 
كان ذلك من أهم الأسباب الى ساهمت في التقاء العناصر الفينيقية والمغاربية وتباذل التأثيرات 
بينهُماء وذلك مشابه كثيرًا لما حدث بعد حرب المرتزقة بين سنوات (237-241 ق.م).؛ فقد كان 


أحد قادة هذه الحرب حلي يدعى ماتوس (73/1005) وهو دليل على قيمة النوميديين في حيش 


قرطابدة[0 ينات ديودور الصقلي أنه بعد نماية ثورةٍ الجند المرتزقة قام القائدٌ القرطاجي هملكار 


,]1 ,ءع9:6[هس - 1 
2- للمزيد حول التحالف انظر الفصل التمهيدي. 
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بتوسيع أملاك قرطاجة غربا على حساب أراضي لفكي ليضّم بذلك العديدَ من احذة 


والقرى ويُساهم ف نقل التأثيرات الدينية القرطاجية . 


أما في الحرب البونية الثانية كان أحسنٌ المقاتلين في اليش الذي خاض به حنبعل حملته الشهيرة 
على ايظائيا بجعا لا وكان مُعظم الستة الاف الفارس الذين كانثُوا في الجيش نوميديين» وكان 
هؤلاء يحتكون يوميًا وبصورة مستمرة بالقرطاجيين» وبعد معركة زاما الشهيرة (ودسه2) 201 ق.م 
استغل الملك النُومِيدي ماسينيسا بند الحق في استعادة أراضي أحداده» فضم العديدَ من المدن والقرى 
الي كانت متشبعة بالحضارة القرطاجية» و احتار بعض ممن رافقوه الكرت فبها فنائزوا بالمستقتسدات 
الدينية القرطاجية المختلفة» مِن قرابين و بناءاتي حنائزية 0 فنقلوها فرادّى أو جماعات عند 


عودتهم الى أوطانهم الأصلية . 


في أعقاب تدمير سكيبيون اميلياثوس لمدينة قرطاححّة» احتل الملوك النوميديون وجيرافهم المور أغلب 
المدن الساحلية القرطاجية وضموها الى ممتلكائف.20): وفي هذه المدن لاحظ النوميديون التطورٌ 


الحضّاري الذي وصلته قرطاحة» وتمت عملية مرور التأثيرات القرطاجية. 


إذن كان الحضّورٌ النوميدي المتكرر في ايوش القرطاحية دافعا الى التفكير في انفتاجهم على 
التدبارة القرطاحية وشاضة النين من نتقداك وغاواض وطقوس و للق يعردون يننا وعبلتون 
تأثيرها فيهم معهم عند العودة الى عواطي 80 وقد أثبتت العديد من الدراسات أن الجند المرترقة 
من أهالي شمال فرشي العدماء فل تسلمر | اللقة الفينيقية» وهو ما سهّل لمم أنحذ العديد من العلوم الى 
بلادهم عند عودقدم اليها فانتشرت بذلك النظم السياسية والادارية والعسكرية وحئ العمران 
والمعتقدات الدينية . 
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لقد أقيمت بين الطبقة الأرستقراطية القرطاحية ومثيلتها النوميدية تحالفات قوية أساسّها النسب» 
وذلك عن طريق الزواج المختلط بين الطرفين الذي سهل إضافة الى الحلي والعطور تقل العادات 
والتقاليد الدينية والحنائزية والالحة من جانب لأحر(!؛ ول يقتصر هذا الزواج على طبقة بعينهاء بل 
شمل جميع الطبقات من العامة والأرستقراطيين» وأدى ذلك الى امتزاجٌ الشعبين القرطاحي و 


النوميدي ومهد الطريق لانتقال سهل وسلس للمعتقدات بين الحانبين . 


رفدها أشير اليه سابقا عند رفض مؤسسة قرطاجة اليسار الزواج حا ارك 
(وهط»ه؟آ) » إلا أنه بعد هذه الحادثة جرت العديد من حالات النسب بين النوميديين والقرطاحيين» 
وهو ما تشهد عليه أسماء الابناء المزدوحة ( قرط حيو ميدي 80 ومن أمثلة هذا الزواج ذكرت لنا 
كتب التاريخ العديد من الأمثلة» فزوحة عم الملك النوميدي ماسينيسا أوزلاسن (ع0©28160) هي 
ابنة القائد القرطاحي المشهور لك كما أن ماسينيسا نفسه زوج احدى بناتِه لأحد 
القرطاجيين الأرستقراطيين» وقد نتج عن هذا الزواج ابن سمي أذربعل([68عط40) تا وقدوعد 
هو بالأميرة القرطاحية "سوفونزبه"(0وذه0طم80) لكن زواجَةُ لم يتم خدمة لاعتبارات سياسية 
تخدم تحالفات قرطاجة»كما أن حملقار (1185211081) قد وعَدَ نارافاس بتزويجيه احدى بناته اثناء 


حرب المرتزقة بعد أن قدم له يد المساعدة(6). 


إذن دخلت العديد من الزوجات النوميديات أو القرطاحيات بيوت أزواجهم من الجانب 
الأحرء وإذا سلمنا بكون أن " الأم مدرسة " فإننا لن ندع محالا للشك في كونها نقلت معتقداتما 


الحد المذن النابعة 1 فكثرت الزيارات بين الطرفين وتوثقت العلاقات الأسرية وأدت دورها 
في التأثير الديئ» وتذكر لنا المصادر الكتابية بعضًا من الأمراء الذين عاشوا في نوميديا تعلموا فيها 
أثناء طفولتهم» ولعل أشهرهِم كان قايا (دثة©) جلك ماسينيسا الذي عاش قِ قرطااجة وعصيل 
بنظامها السياسى عند حكمه لدوقا (هع1008)» بحمله للقب شوفيط القرطاحى» كما تبعه حفيده 
, 11512[ - 2 
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من بعده ماسينيسا الذي - حسب وصفي كامبس - كان متشبعا بالثقافة البونية شكلا 
0000 لذلك قدم له سكيبيون (مءعنانص1-دوزمك5) العديد من الوثائق الي أنتقذت من 
الحرائق الي اتت على مكنيات رض بولا فساهم في تمدين البربر» وأصبح النوميديون مدنيين كما 
لاحظ سترابون» واستوحى من دساتير المدن الساحلية الفينيقية ما مكنه من منح الون اللنديدة نظانا 


بونيقيّاء يعتمد على حكام مو الأشفاط ( معنن )37 . 


بن 5 عضي ارس أن العلاقات الاجتماعية الى ملت علاقات الزواج بين القرطاجيين 
والنوميدين» إضافة الى العلاقات الأسرية الى نشأت فيما بعد يضاف اليها استقرار بعض الامراء 
النوميد في قرطاجة أثناء طفولتهم» كانت من أهم العوامِل ال عملت كناقل للمعارف الدينية 


وساهفت مياهية كبيرة ق إكمال بناء الخضارة البوثية الوليدة. 


في الأخير نوجز أهم النقاط الي توصلنا اليها في: 


,11ه.م0 (1980) © ومصصقن - 1 
,11ه.م0 (1975) 0 5مطتةن) - 2 
3- شارل اندري جوليان (1969) المرجع السابق»» ج01» ص135. 
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*- نقل البحارة الفينيقيون معتقداتهم الي عرفوها في مدن السّاحل الفينيقيء الى محطاتهم الي 
أسّسوها في غربي المتوسط» وارتبطت معظم هذه المعتقدات بالمظاهر الطبيعية شأئها شأن أغلب 


معتقدات الحضارات القديكة. 


*- شهدت الالهة الفينيقية عند نقلها الى الساجل الغربي تغيرات ليست بالكبيرة» مسنّت هذه 
التغيرات مهامها وخصائصها ( بحرية- ماوية- أرضية...) وأيضا ترتيبئها من حيث الانتشار و 


الأحمية. 


*دين أجل ققوية شوك الضلة جنا اللرطاحيوة الى ذغيها ق ثاقات وثاوتبات كسبي فاشرط 


وأشرون عسعاره وظير عا هن الله للركة 


*- بدأت العلاقات النوميدية القرطاجية كعلاقات اقتصادية تحارية» ثم تطورت لتشمل العلاقات 
السياسية »الاجحتماعية» العسكرية والاحتماعية» وكانت هذه العلاقات من بين أهم العواميل الي 


سهلت انتقال التأثيرات الدينية بين الطرفين. 


*- لم تقه تقدات القرطاجيين على ما جاء من الشرق» لكنهم أدعلوا عبادات غيرههم من 
الشعوب الي جاوروهاء فتبنوا المة مصرية ك ايزيس( 1515) وحتحور(1190301)» و اغريقية كل 


دبميتر و كوري . 


*- أدّى إلتقاء العناصر القرطاجية وامحلية الى خلق حضارة مميزة» جمعت بين خصائص الحضارتين 


(لغويا »دينياء اقتصادياء بشريا...) سَّميت البونية أو البونيقية . 


الآلهة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


أولا : المعتقدات الدينية القرطاجية ني نوميديا: 


لت 
ثانيا : التأثير البوني في الطقوس الدينية والجنائزية النوميدية: 


1- إلالهة البونية النوميدية على شوب «مسدمة11 8221 تا نيست )نم1 


1- 2 لدينية والقرابين 


الفصل الثالث: الآلغة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


3 


احص 


أبرزت المصادّر الكتابية القديعة اللوبيين باعتبارهم السّكان الاصليين لمنطقة همال افريقيا»ء من 
غرب واد النيل الى السواجل الأطلسية؛ ثم اصن عدون الاسم في السكان الخاضعين لقرطاجة فقطء 


9 أشار كل من بوليب و ديودور الصِقلي الى مصطلح لوقب فينيقيين (وع» نم0 طم:9وط1.1) 00 


حرطن الباجتوظ ان السردييةا الأغيي ره تيرك واوا لقنن لتشم اران انق سيا سافان 
قزال (50 5611و ©) ربط بين الاسم وبين جميع سكان المستوطنات الي بنيت على الساحل الافريقي» 
سواءا كانوا من الفينيقيين الشرقِيين أو من المواليد في قرطاجة؛ ثم بين أن الاسم توسّع ليشمل في 
مرحلة لاحقة جميع المغاربة الذين استوعبوا مظاهر الثقافة القرطاحية» وأصبحوا قانويًا مواطنين 
متمتعين بنفس الحقوق المدنية الي يتمتّمٌ بها كان ا 

أما الباحث الايطالي بوندي س.ف ('5.1 80201) فقد حصراللوي- فينيقيين في الفينيقيين الذين 
يستقرون حارج قرطاجة؛ أي القرطاجيين الذين يتعاملون مع الامّالي المستقرين على حواف قرطاحة 
أو أحدى المستوطنات التابعة لما على الساجل الاطري لق أما المصادرٌ الكتابية فلا يوحدٌ ذكر لهذا 
الاسم المركب الا عند تيت ليف (1906-1.196)» فعند تطرقه الى القوات الي رافقت القائد القرطاحي 
غيم عزلال كاك على وماج ذاكر أنه ترك خيس لعي عوريدل 3 اسياننا أريثواكة وحبين خيخالا 


00 و 00 ا و ع. 4 
لوبي - فينيقي» وهّم حَسبهُ نتاج تهجين بين البُونيين والأفارقة!؟) . 


إذن فقد أدى التقاء العناصر الفينيقية الشرقية والافريقية المحلية المختلفة (اقتصادية» اجتماعية» 
مراسف لكاقاا يجار إن اناف عط تعد يده عن عم اندها رضرفع كرامند 
الحضارة الي اتضحت معلمها بعد استقلال قرطاجة عن صور بداية من القرن الخامس قبل الميلاد» ثم 
تشكيلها لإمبراطورية خاصة » ستلغي مفاهيمنا السابقة المقيدة والمرتبطة .منظور الدول والاقاليم 
والباليك!"» هذا مرق :كر ى هذا الذر من عفنا غلى هذه التشارة الرليدة, 


1 - رعمنروا[هص‎ 1, 7/11٠ 
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شهدت ديانة القرطاحيين الشرقية منذ استقرارهم بالسواحل الأفريقية الشمالية امتزاجا واضحا 
2 الديانة الحلية(!), وكان ذلك سببا في انتشارها بشكل واسعء حى في المناطق الداخلية الي لم 
تبسط قرطاجة سيطرتا التامة عليهاء بل أكثر من ذلك بقي تأثيرها الى فترات طويلةٍ بعد سّقوط 
قرطاجة لأسباب عديدة» من أهمها التشابه بين الديانتين القرطاجية الوافدة و المحلية في ارتباطهما 
بالطبيمةا” أ اضافة ال كو انفاها :إل الغاريه كان اقالة لكا عله عي دو لذو بال كنات 
القرطاجية بعدما أضفوا عليها افكارهم وتصوراتهم الخاصة0ة , 

وهوما يستدل من وحود رسوم الكبش الذي حمل على رأسه قرص الشمس في الرسوم 
الصخرية؛ و كذا رسوم الخراف و الثيران الي وحدت ف بتعض أنصاب قرطاحة وسيرتا و 
حَدرَمُوت (سوسة)» ويبين مدى استمرار العبادة المغربية القديمة العائدة إلى فترةٍ ما قبل التاريخ و 


تعايشها مع العبادةٍ السامية. 


ولشدة التأثير أصبح النوميديون يتسمون بأسماء الالحة القرطاجية» خاصة الطبقة الحاكمة منهمء 
22 6 اه 1 4 نت 00 
فانتتشرت أسماء من مثل أذر بعل وبد ملقرط ومسين بعل7) و هي ظاهرة تدل على قوة الامتزاج الديئي 


ولحو الغاية و الا وول" , 


أولا: المعتقدات الدينية القرطاجية فى نوميديا : 


1- |لآلهة البودية النوميدية : 
حلت العديدا مع القرش: الكتابييه الثرقة والبويية ابنديدة النذرية ولطعائريت: بالاضيافة الى 
الصور والرُموز المتحوئة قوق الأنصاب» والبقايا الأثرية الأخرئ مح حلي وتماثيل صغيرة» خاصة 
تلك الى عثر عليها في المناطق النوميدية المتأثرة بالحضارة البونية» بعد تسرَبها وانتشارها في عدة 
مواقع ومدن ساحلية وداخلية وح غربية منهاء اسم الالمين البُونيين بعل حمُون (/5131- 8“1) 
وتانيت بني بعل (83881 .2م .)م)) الى اشكلت مع بعل حمون ثنائيا د تربع على قمة الهرم الديئ 
البوني) وكالا مها قدرًا كبيرًا من التبجيل والعبادة» ليس داجل العاصمة البونية فحسب» وائما داخل 


بأ.م0 (01)1974 أعنودوهظ - 1 
2- بومعقل الحاج أحمد مولاي (2009) المراجع السابق»ء ص121 . 
مباأء.م0 (1921) خآ أعووة8 - 3 
4- شنيتي محمد البشير(1984) المرجع السابق»ء ص258. 
5- محمد الصغير غانم (2003) المرجع السابق» ص 20. 
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العالم البو بأسرهء وهو ما دفع علماء الآثار إلى اعتبارهما إلاها البونيين الرئيسيين.(أنظر 
الصورة25) 


أ/ ‏ بعل سوب 112111111011 2221 : 


كان بعل حون أهم و أكبر الالحة القرطاجية0©: ونظرا لذلك فقد انتشرت عبادته في الأماكن 
الخاورة خالثا عاسنة فى الاراهى:النوميدية الي جر عيادة الله لفقي يدل حون تيها من هم 
العبادات و أكدرها اتنشارا أيضا اا وبين رهاس ) اي دوقة (وع120118) 00 و ألثيبيروس 
(هنشير المدينة) © وغيرها من المدنٍ النوميدية الى كانت شاهدًا على تغلغل الآلهة البُونية.(أنظر 
الصور 26 .28.27). 


اختلف المؤرخون في التحديد الدقيق لأصول هذا الاله» فبرز في هذا الشأن رأيانء الرأي 
الأول يقول أنه إله ا" نتج عن ربط الفينيقيين بين إللمهم المعروف في الساحل الفينيقي (بعل)؛ 
وبين اله المغاربة (آمون)» ليظهر كنتيجة لهذا التمازج الاله البوني بعل حمون (تتصط-6”1)» ويستدل 
أصحابه في ذلك بالتطابق الكبير بين خصائص الالمين الأصليين (بعل) و(امون)» فكلاهما من الاللهة 
السماوية الي تمد عابديها بالمطر» كما أنمما اتخذا أيضا الشمس كرمز الا ياف الى ذلك 


ترسخ عبادة بعل حمون لمدةٍ طويلةٍ في نفوس النوميديين بعد زوال قرطاحة» وهو أمرٌ يدل بقوة على 
أصوله امحلية. 


أما الرأي الثاني فيقول بشرقيته» و يستند أصحابه الى نقيشة مدينة بيبلوس الى تعود الى القرن 
1 ق.م؛ وال حملت نقشًا نذريا كُتب عليه بعل حمون (صصطثط-8:1) 7 »إضافة الى إكتشاف 
نقيشة الملك كيلاموا(هتاتطهلء1) بحبل الأمانوس (في حجنوب تركيا حاليا)» وال تحمل دنا مقدما 


لبعل حمون1"7). (أنظرالشكل11) 


.0 33:0 6016 :03115 ,عصدع اع تصقطط 1111152600 12 (1949) © تاتممعامه0) - 1 
.9 ريع أعطع دآ :15هم ,14 ,لذ خآ (1920) 5 1اء05 - 2 
ولع مه “7977 جل وعاعك : تمع لخ « وعتقة عووء06 12 أء امصخ معتل ع[ » (1957) 81 أعودناه1- 3 
,5317232165 5016165 دعل 20002216 ل 
5 أت 120165 :22115 ,«ع2 أمهاكط00) ع0 د5عتاوتطلام دعاغاو 5ع[ » (1987) 71 جععنزمج2د أء 1 تالممنارء8 - 4 
4 ,81914 , ععصوءظ عل وع6دتامط دعل 
-121مم ,لأشظ :2115م ,« 0011552[ ع0 2112101165 11055م11ع5م1 » (1916) 8.ل أمطقط0 - 5 
: كتلكو ,« (22اعلع11 ختطعمعاط) ومتتاطتط 1خ ”0 ع1011قنام 100م 1051 عمن » (1982) 71 رمع نوم52 - 6 
4051© .© ها 
7- حارش محمد الهادي (1987) حول أصول عبادة بعل حمون في قرطاجة» جامعة الجزائر: مجلة التاريخ» العدد 3؛ ص 
ص109- 112. 
2 -441مم بأء.مه (1966) 21 تإماوع.] -8 
9- يفصح نادية (2004) الهة الخصب البونية النوميدية» جامعة الجزائر: رسالة ماجستيرء معهد التاريخ» ص50 . 
0- الشاذلي ب و طاهر م (1999) المرجع السابق»ء ص276. 


الفصل الثالث: الآلغة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


ف يد معيئ الاسمء فبعل (8881) تعئ كنا راينا سابنا الشيده آما مع ينين وسكا 
فهوموضع إختلاف بين المؤرخين المختصين» فمنهم من بين انه يعن سيد المعابد الوولا هيا قد 
يعن السيد الحامي» وبصيغة الجمع (حمُون) تصبح انيل , وقسم احر أعطى مدلولا كدر انها سا 
فكما يُقَال بعل صيدون فإن بعل حمون تع سيد افريقيال”» وأدى التشابه بين اللفضين ««مون) و 
(حامين) الي تحمل معين هياكل البخور الحارة» الى أن يفسر لوقلاي (/إ12© 81.1) الاسم بعبارة 
سيد هياكل البخور ا ار 


عرف بعل حمون بألقاب وخصائص عديدة؛ أكثرها تداولا سيد الانصاب جميعاء كما أعتبر 


المسؤول عن زيادة الانتاج الزراعي» وعن خصوبة القطعان وزيادة أعداد0©, وأعتبر أيضا حاميا 


4 1 0 02 ع 1 0 2 نلك 
للأموات ومعينا لهم في رحاتهب.27)؛ فقد عُثر على صُّوره في العديدٍ من الحلي الب تزين كما 
الموتى»(أنظر الشكل12)؛ لذلك فقد كان قريبا جدا من العائلات النوميدية الى آمنت بخصّائص 
اليو الاخصاب الحيوانية» وخحصّصوا له العديد من المعابد» خن أن كسل #ذيية بونية أو 


فرعيدية «كيمة ضيحت حون وان 


بالإضافة الى معبد صلمبو بقرطاجة الذي أعتبر أهم المعابد البونية0 أشارت النقوش إلى إنتشار 
الغايد الكرسة ابعل حون قن كابل الدث النوية الأعرى» الكاعلية والدانولهم العرقيه متها واب 
الغربية» كما هو الحال .منطقة الحفرة و ثنيسو 0151 وغيرهما من المعابدٍ البونية في الاراضي 


التوديدية زالشكل 013/12 


256-7م7 .16ه.م0 (1966) 11 تإداوع.ا - 1 
.9 -268مم بأكء.مه0 (1977) 2/111 تماصوط - 2 
د ,1أه.م0 (1961) 11 تإهاوع.] - 3 
.40 ,110 (1966) 21 تإقاعع.] - 4 
5- يفصح نادية (2004) المرجع السابق»ء ص92. 

1[ 1311250 :3115م ,« عناو0ن] 3 5ع111نام1 ع0 وعمعدم صصق عجراعل » (1951) ط موغمت - 6 
.0 أ1ء.م0 (1957)خ4 [متمدعاط - 7 
4 تنه أطططه8 6016 :81122 ,كمعاع تمعطم دع[ (1988) 5 ه2105 - 8 

9- تعرف حاليا ببئر بوركبة بالقرب من سيقاء تقع على بعد 60 آم جنوب تونس انظر: 
1 ,1110م أء عصمعكء تمقطم 1115300ا1ء 12 عل علق مده 1م101 
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(الصورة26) تمثال حجري يصورالاله بعل حمون جالسا على عرشه رالقرن 1 ق.م) 
.م0 (0)1956 ل0توع1اط 


(الصورة 27) صورة الاله بعل حمون على نصب محفوظ يمتحف سيرتا 
محمد الصغير غانم (2008) المرجع السابقء.ص152. 
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307 > عنمي وعدي سسم 


(الشكل1 1) نقيشة الملك كيلاموا (1:113:02) القرن التاسح قبل الميلاد 
11ه.م5)1995(0 0511 امآ 


(الشكل12) الجزء الأعلى من خاتم عثر عليه في بأوتيكا نقشت عليه صورة بعل حمون 
02.611 (2)1951 مم0 


الفصل الثالث: الآلغة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


كما كان بعل حمُون أيضا إله للبيتي» من لا ما تدل عليه النقوش الكثيرة ال جاءت في 
صيغة « للمولى بعل حمون» لأنه بعل بيت»17), ونظرا لتجذره في عقول اللوسدين قتساد سك 
بعض الأمراء النُوميد صّورهٌ على نقودهم؛ خاصة فترة الملك مامرينيساء الى وُحدتْ ضِمن البقايا 


الاثرية الى وجحدت ف المعابدٍ النوميدية 2.(أنظر الشكل 15) 


حاءت صورة بعل حمُون في هيأة عجوز تملا اللحية وحهّة» وهو يلس على كرسي العرش 
المزين الجوانب بأب امول المجنح في وضع مهيب» وضع على رأسه تاج بارز حاد من الأعلىء أو 


قبعة مزينة من الريش» داقن ها كان يناه النمين مزقواعة الأعل حار كلبنى نال رسفم ننه 


المباركةل". (الصورة29) 


ومن أجل الحصول على العناية الإلمية» كان الدّاعي يرفعٌ اليد الِيُمئى نحو الإله الذي يردٌ عليه 
بنفس الطريقة ليعبر عن استجابته للدعاء ومباركته لصاحبه؛ أما اليد اليبسرى فتحمل عادة عصا أو 
صوجحانا مزودا مقبض» وينتهي أحيانا بسنبلة من اليد وهو دائما يبدو أمام الشخص الذي 
يقابله في صورة ضحمة رغم وجوده غالبا في وضعية الجلوس» ما يزيده قوة وعظمة. (أنظر 
الصورة 26) 


وإتبع النوميديون التقاليد القرطاحية عند إقامة الطقوس لبعل حمون وعند التضحية لهء سواءا 
التقاليد الى وحدت في قرطاج أوفي باقِي اليشوطاك لبجو ففي قرطاجة قدَّم ديودور الصقلي 
وصفا للإله بعل حمُونء وبيّن أنه في شكل تمثال من البرُونز» يمد يديه نحو الأسفل لتُوضع عليهمًا 
القرابين» ثم تتحرك اليدان تلقائيا وتلقي بما في أحدود النار المتأحج المقابل اليا وقد إستخرجّت من 
أرضية معبد صَلَمبر (موطسيولة5) آلاف الحرار الى ملأت ببقايا العظام البشرية» وهو ما يؤكد أن 
القرابين البشرية كانت أهم و أكثر الأضحيات الي تقدم لهذا الإله» مُورسّت من طرف القرطاجيين 
لقرونٍ طويلقٍ» وتسرّبت بعد ذلك إلى مختلف المدن والقرى النُوميدية الي بلقّها القأثير 
البُون27).(أنظر الشكل17.16/ الصور30) 


,27م بأك.مه (1955) علخ متعناتمطك ع ىن معنطتن8 - 1 
. 78-79مص7 ,00169 6016 :3115م ,عع قطاهدن) عل ع70ممم ع1 (1956) 0 0ع1ط - 2 
.-14مم ,11991 لث .]ا :“عع 1خ ,« 501155 عل ع1ا10تطتام عتتة تاعمد ع[ » (2)1947 كوامان - 3 
4- يفصح نادية (2004) المرجع السابق»ء ص65. 
-417مم ,14 ,اللخ قط (1920) 5 لاء05 - 5 
.14 ,50 رآ ,علاع1ك عل ع1210001 - 6 
.1 لكك 6016 :03115 ,لعا 1طقطم 5ع 11طناثآ (1989) [ 0001:ع1' أء ع 1 010111310ك]آ ع 11 0135 - 7 
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هذا وقد حص النوميديون فرديا أو جماعياء بعل حمُون بإهداءات ودعوات في شكل نقفوش 
وكتابات أنتشرت في أغلب الاراضي النوميدية» من أحل تحقيق رغبة فردية خاصة» أو بعد إنحجاز 
مشروع جماعي كبناء معبد خخاص للإله بعل حمون خاصة في الجهة الشرقية المحاذية لأملاك 
قرطاجة(!)» وهو مايشير اله النص الإهدائي: «إلى المولى بعل» ولتانيت وجه بعل؛ معبدين 


شيدهما سكان (تنسمات)في عام الأسباط »© . 


ولقد بينت بعض النقوش البونية الي وجدت قِ ف وفي هنشير غياضة اوري كا أن 


اليوم الذي يقدم فيه النوميديون أضاحِيهم يكون يوم مميزا تملؤه السّعادة والبركة» وُشير في ذلك إلى 


إحدى النقوش الى صم إهداء قدمه "شعضي يدع تسدات إين تشد يعر ابعل سوق عاد فيارد 
لأنه سمع قوله فباركه في اليوم السعيد والمبارك»7©. 


يقوم المتعبدٌ سواءًا كان رجلا أو كد بزيارة المعبد وطلب ما يريد من الاله بعل حمّونء وإذا 
استجاب الإلهُ للداعي يرجع هذا الأخير ليعبر له عن شكرو وإمتنانه بتقدم أضحيةٍ قربانًا له» يقدمها 
لكهنة متخصصين لتذبح وتحرق في النارالمقدسة المنحصصة؛ ثم توضع البقايًا في حرةٍ تدفن في أرض 
المعبدٍ يعلوها نصبٌ نذري تخليدًا لهذه التضحية(؟.(أنظر الصورة1 3/ الشكل18) 


و نقرأعلى الانصاب العديدٍ من الكتابات أغلبُ صيغها تتطابق مع : « لأنه (بعل حمون) سمع 
صوته. باركه في اليوم السعيد »في اليوم المبارك»؛ وعلى نصب اخر ترجمة قزال الى:« لانه 
سمع صوته؛ باركه؛ ساعدهء فعل فيه الخير»!8), ففي موف عاضو الترعنيين اخ دول ف 
معبد الحفرة أكثر من مئة و<مسين (150) نصب أهدائي وجنائزي موجه لبعل مون ( لههظ - 
0 2/399 من مجموع الأنصاب) تعود للقرئين( 2 1 ق.م) 0 (انظر الأشكل19 
.0 ). 


“7977 برل وعاعة تامع 1[خ ,< علنهصده8] عناوتككة :1 عل دعمغع نلصا عداعزنح[ا دع1 أء عتبطوك » (1954) 31 نزماعوع1 - 1 
2785-91 ,5ع11لاع 2526010 5دعاضهة535 وععمدعلع5 دوع 8120022165 وعتتع مامه 
-251.مم ,81773 ,1.1 : 15قنا! ,« أ2تادعصة1' ع0 5ع1011تام 1005متاءكم1 عتتاعل د5عنآ » (1910) 8 ا[عوكة17- 2 
مأك .م0 (1955)خ1خى اع تقطن ى ىل تعتطارعءظ8 - 3 
71 .) بذخ.8 كصدل :عع 1خ ,« 110015 ع0 دعتال 1طنام 060 دعاةاد و5ع.[ » (1980) ىل تتعتطارءظ8 أء ع1 رعتروع] - 4 
0 

5- يفصح نادية (2004) المرجع السابق» ص 75. 
ب« 110116ام-6160م تاعلل طن '0 عتامائتط '! أء 6الأمعل1'1 تناد عطء تعطعع]آ: و«مصمصدط-8221 » (2)1991 لاع - 6 
6 ,عطعتاعع1؟ ملاعل ع8!20221 ملاع اكممن) 6016 :02ده كا 
.م0 (1111)1977 تقامة1 - 7 
7 .م0 (1920) 5 لاءو0 - 8 
3 ,1010 - 9 
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كبا شرق دوقه الأو يولذرهيا اتام على العديد من الأنصاب الى جملك رمورا عرف بها 
بغل عكون» كالترس والصريقاتة أرغهين مق التشايل أو وهر اللرسى أولليوائين القادسية 


(تصتطم8)؛ كما حملت إحدى يديه في العديد من المرات» حمامة أو زهرة 0 ناك للقزابية 00 


(الشكل15) بعل امون على عملة نوميدية 


171 ,701 ,ن.ث. 5.] ,110015 ع0 ع11له1تمه81 موعت ع1 (11)1948 11011551" 


الصورة29) نصب سوسة يصوربعل حمون يبارك عبدا واقفا أمامه قدم له السذور 
.43 ,1985(12) 17652115طنا عللعم ملع تإعمط 


,1.م0 (11)1966 تإداعع.آ - 1 
1071م ,2227111 117 بوع1اتماعء5 ,« ماع 112-16ناظ عل عنالو1طتنام ممتامتءكم1 عمنا » (2/111)1990 تتماصوط - 2 
,11 ,لشذكن : 0115م ,« ععقطاعةن) 3 عتاوتطتام ع01م0لء26 12 قصل دع6اتاءمئء 1115م » (2)1901] عنمو 1اء2[ - 3 


.4 م 
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(الصور30) كاهن يحمل بين يديه طفلا منذورا أضحية 


فرانسوا دوكريه (1994) المرجع السابقء ص212. 
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(الشكل16) نقشان بونيان يوضحان تقديم الاضاحي البشرية. عثر عليهما ني معبد الحفرة 
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7 1ه.م0 (1111)1997 تقامةطآ 
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بقي بعل حامون الاله الرئيسي في المناطق البُونية في القرون الأولى من تأسِيس قرطاحة؛ 
واستتمر اال الاك الى مايةا القرتين الخاسن"ويداية القرظ الرايغ قبل الميااذه لتظهر نإل واززت بعل 
لي ا ا 

ورغم المراقبة الرومانية الشديدة؛ مع تغيير في الاسم من بعل حمُون الى ساتررن (وناتهدا6ه8)- 
الذي اعتبره المغاربة خليفة لبعل حمون القرطاحي وأمون المخاري (2)# استمر التوميديون يقدسون بعل 
حمون و يقدمون له الاضحيات البشرية» و تواصل إستعمال رموزه في أنصاب ثبربسيس قرب 
كالما (قالمة) و هيبوريجيوس7") وغيرهما من الّدن النوميدية البونية»(أنظر الصو ر33.32)» بل وأعتير 
في نظَر الكثيرين منهم سيمة من سمات المقاومة أمام سياسة الرومئّة الدينية» وأشارٌ الاثريُون أن 


أغلب المعابدٍ الي ل لساتورن الرُوماني كانت في الاصل معابدًا لبعل رون( 


ب« عقتاطةأكم00) عل 70175 وعاغاد وع]1 تاد غخصة1' ع0 عدع 1د 11ل 26005امء165مع:+ 5ع[ » (1993) 71 لالمتمارءظ - 1 
1 ,21 .701 ,ط.5.]آ صقل :لمطمكل 
2- محمد البشير شنيتي (984]) التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني ودورها في أحداث القرن 
الرابع الميلاديء الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» ص 262. 
.4 بأك.م0 (11)1966 :زداوع.][ - 3 
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(الصورة32) نصب لساتورن برداء طويل يحمل عرجون العنب دلالة على الخصوبة 
.02.11 (1966) 11 تتهاعوعآ 


(الصورة33) فصب لساقورن وجد قرب قالة (2دساءء71 مسنة) كتك دن طمطقط1؟ 
١/011 ,23115: 04‏ ,710111126115 ,ندع تلخ عمتجن 196175) 11 تإجاعوع.1 
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ب/ - نانست اندج 1: 


صارت الالحة البونية تانيت (18116) من المعبودات الأكثر انتشارًا في المغرب القديم منذ 
النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد الى جانب بعل حمون» حىّ أصبحت تعرف بتانيت 
بينيبعل (8:1 .هم .686)» لكثرة ذكرها في النقوش رفقته» وإحتلت بعد ذلك المرتبة الأولى منذ بداية 
القرن الرابع قبل الميلاد» وصارت تقدم لما الكثير من النذر والإهداءات.(أنظر الشكل16.15) 


وصفت بأنها أعظم الآلمهة وأم كل حيء والهة 000 واللهة ال لكا كما أشار شارل- 
اندري جوليان الى تانيت في كوا الآهة المرضعة للاطفال (8) ( الشكل22)» ونقشت أيضا على 
مداخل بعض المعابد في شكل رأس لبؤة وهو ما يدل دور الحماية(/)(الصورة34)» وقد إرتبطت 
تانيت كذلك بالطبيعة والحياة البرية والصيدء كما أنا إِلهة زراعية توفر الأمطارء وتسهر على 
خحصوبة الزر ع( تعتبر تانيت واحدة الآلة القليلة الب عبدها العالم تحت أسماء و أشكال متعددة 
وطقوس مختلفة» فهي تعادل عند الفينيقيين الآلهة ( عشترت)» وعند الإغريق الإلهة ارتميس وعند 
الرومان الإلهة ديانا(هصه01) أو كايليستس (0261»5015©). وعند المصريين (نيت تيهينو) أي نيت 


الليسية(6, 


أشار إدوارد ليينسكي (لكاقصام19.1.1) الى أن اسمها مشتق من الفعل (/ا121)» واسمها يعني 
الباكية(/) كما تُرجم الاسم الذي أصبح يرادِفها بن بعل(8:1.هم) الى مععى وجه بعل أو رفيقة 
اق لكن ليبينسكي رجّح ترجمة المقابلة أو المُواجهة لبعل7» بعدما بين أن اللآرمة (8:1.دم) 
تع في إتحاه ولا تع بأي حال من الأحوال وجه. كن النطقّ الأول لكلمة (17371) هو 
ناريك "ذل كا قرألت ابعنا فيك !"أ وق يعض اتانيه الخفرة الي كيت يلغ اطريتية د ابه 


الربة قد كتب بطريقيتين مُختلفتين» ثينيث (111131111) تّبث (1820201111م)27 ".وهر ما 
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أشارٌ اليه فنطر في قوله :« اسم الربة بلغة اغريقية بأذن أحنبية» ولهذا يجب أن نحذر من الكتابات 
الاحنبية عندما يتعلق الأمر باسم سامي» اللاي اعم الاسم الى الجذر (1127) مع اضافة تاء 
التأنيث» وهو ما فسر على أنها تعين الربة الذئبة أو الربة الوحش 27 و ارجع أيضًا الى الجذر البون 
(9127) الذي يعي أعطى والعطاء؛ وهو ما يجعل تانيت .مثابة الربة الكريمة الى تب العَون والفحية 
كفي ْ 

أحفلفن الورخون هل أيضا قي تحديد أصُوطاء هل لما طابع علي أو قينيقئ 9 فعض المؤرحين 
يجعل أصلَهًا شرقيا ويربط بينها وبين عشتارت الفينيقية» نظرًا لتشاهما في الدور الديي الْممْل في 
المخصوبة والتناسل 0 مع تغير في الاسم عند الانتقال الى ثمال افريقياء ويستدلون على ذلك أيضًّا 
بوجو مض القرى يليان الطاليف الكزالك حيط باتعافيا القدرسنة زر كيسنة مي الفتظ اليك 
كدعقتنيت و عيتنيت وكفرتنيت!©, ويبدو أن وجود اسم تانيت في هذه المواقع دلِيل على أنه في زمن ماء 
وجد عبّادٌ ومعابد لها في هذه المناطق من الساجل السوريءكما ورد إسمّها إلى جانب اسم الإلهة عشتارت 


في نقش فينيقي عُثر عليه في ساربتا (48م986) (قرية الصرفند- جدوب صور)ء يرحعٌ تاريْخه إلى 
القرن السنادس يوا" . 


وسو مااساددته الكضات الأثرية تقريةق لدان اكايف كته عر كلما الأثار على فسيناتة 


2 
- 0 و 


تذكارية تحمل نقيشة فينيقية تتضمنٌ عبارة (ح نات م ت) والي قد تعن حماية أو رحمة تانيت» 
بالإضافة إلى رمز تانيت المميز الذي تقش بوضوح على إحدى هذه القسيمات 2 يظافٌ الى ذلك 
أيضا العُنور على قطعةٍ فخارية بصيدون تقش عليها ج رات ن ت(6117/1)» الي تعتي حمسب 
المختصين المخلص لتانيت»وهي تعود الى القرنٍ الرابع قبل الميلتو20 كما عثر على الصِفة الي 
لازمتهًا بن بعل (8381 8626) على نقودٍ بعسقلان (108هعءع4) تعودٌ الى القرن الثاني للميلاد[©!؟. 
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كما أرجع أصلها الى الالحة المصرية نيث (216141) مع إضافة تاء التأنيث» فتغير أسمّها وصّار 


1 ع 1 7 5 عدو ا حِ و 
تانيت 277 إلا أن الورخ " خزعل الماجدي " يقر بان أصْل هذه الآلحة بربري تبناها القرطاجيّون20, 


يسانده في ذلك رونيه دوسيه (6ناهوود12.8) الذي ربط بين تب القرطاحيين للربة الكبرى امحلية 
وبين عناة عند تُزوهم بافريقيا في قوله:« باستقرار الفينبيقيين في قرطاج؛ فاههم تعرفوا على الرة 
الكبرف الخلية واتبنوع 00 

ولعل تمسك المغاربة برمزها إلى يومنا هذا من خلال الابريم الفضبي الذي فغيمه الدراة قٍْ 
لباميها والوشم على جبهة المرأة هو خير دليلٍ على جذورها لمغاربية0» ومهما قِيل في أصُوهاء فإنّها 
فإنّها في العادةٍ تظهر على الانصاب النذرية والجنائرية في صورة بسيطة. 

والشكل البسيطٌ يظهرٌ على هيئة مثلثٍ يمثل المسمٌ واليدين» ودائرة في أعلاه ُمفل الرأس 
وعونكان نايت وله ينان خلى اليسارء كذلك الملال المقلوب إل أشل ومع كرون السمس: 
ورمز اليد اليمئ المفتوحة المرفوعة إلى أعلى حلب الخير والحماية» وقليلا ما مُثلت في أشكال أنشوية 
كاملةل"). (أنظرالصورة35) 


,رأاء.م0 (1977) 1/111 تمامدط - 1 
2- خزعل الماجدي(2001) المرجع السابق»ء ص 155 . 
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(الشكل22) تمثال يجسد تانيت تحمل طفلا كرمز للا مومة 
مولاي الحاج بومعقل(2008) المرجع السابقءص44. 
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(الصورة34) تانيت حامية المعابد برأس لبؤة 
.0 .م0 (1995) 8 عامط امآ 
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(الشكل24) قطور رمز تانيت على الأنصاب 
0 1.م2)1995(0 ك1051م1آ 


(الصورة35) تانيت في تمثيل انساني كامل 
.0 م1ه.م0 (1995) 8 عامط امآ 
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ومن خلال هذه الشواهد الأثرية المختلفة» بحدٌ أن تانيت قد ارتبطت برموز عديدةٍ ومتنوعة 
سواء في مدينةٍ قرطاجة ذاتها أو في المدن البونية أوالنوميدية؛ فكثيرًا ما ظهرت وهِى تحمل سعف 
النخلة» و بجانبها ترسم رموزٌ الخصب كالسمكة أو الدلفين كرمز للإبمانٍ والسّلامة في البحارء أو 


الحمامة» أو الرمانة(؟». (الصور39.38.37.36) 


أقيم لعبادة تانيت والتضرع إليها تماثيل خاصة و معابد و كهنة يمسهرون بدورهم على 
حدمتهال”)» وأعتبر معبد صلمبو بقرطاجة أهمهاء فقد جاء في إحدى النقوش البونية أن (بلعياتون) 
البو أقام تمثالا للإلحة تانيت» واضعًا نفسه عبدًا خادمًا لحا» كما رُسيمت كذلك في صورة إلهة 
مُجنحة» وإلى أسفل هذه الصورة ُقِشُ نص بوني» تضمن إهداء أ للربةٍ تانيت وجة بعل» ويؤرحٌ هذا 


النصب بأواخر القرنٍ الثالث وهاية القرن الثاني ا 


لكن لم تنتشرعبادة تانيت كثيرًا ارج قرطاجة أين كان لها حضورًا قويّاء مثلما كان حال بعل 


حمون, فباستثناء سيرتا (148©)» فإن عبادتها كانت قليلة حدا في باقى المدن النوميدية في الوقت 
الذي كان فيه بعل حمون الإله الرئيسي وبدون منازع فيهاء بل كائت غائبة تمامًا في البعض 


4 ِ 5 7 
عي كينا هو شأن مدنمديدي (110141ح) 7 1 وهنشير غياض”ّة 


(#تطعمع18. 0ه تروهط6) وثيباريس(كتةوطتط1) 8 


رغم ذلك ظهرت تانيت في بعض من المدن البُونية» فقد كشفت التنقيبات الاثرية على 
العدسوهن الانضاب التذرية ويكتائرية الى أكزت ياه مدال ذلك لين كوف عنيينا في معرد 
حدرموت؛ حملت نذورًا مقدمة على شرف الربةٍ تانيت وجه بعل ويؤرخان إلى القرن الرابع ق.م؛ 
كما عثر على ثمثالين لها بمنطقةٍ ثنيسو (173/3151) (بثر بوركبة) يؤران إلى القرن الأول ق.م» 


التمثال الأول فشكل اعراة تيم كامل له أن انيد (أنظر الصورة 35). 
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37 
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2 


أما التمثال الثاني فيمثل صورة إمرأة حالسة تحتضن طفلا صغيرًا تغذيه من ثديهاء ترتدي فستانًا 


طويلاً يغطي كل المسم حى القدمين!!2 ( أنظرالشكل22) 


و في باقي المدن النُوميدية فقد كان انتشارٌ عبادة تانيت بنسبة قليلة جدّاء ولم يعثر الاثريون 
3 ع ا 2 . 
سوى على أنصاب تعد على أصابع اليد الواحدة في عاين حر مو واتراكين لط 


حنوب غرب سوق أهراءر(©)» و تديس(1900319) وف منطقة مكثر (سهاء219 ) 0 


(الصورة36) أنصاب من معبد الحفرة تصور تانيت وبقربها رمز اليد 
لآ[,1كنة: 111,8 ممراك مه(1955)كلق نع ا اتمطن ع ىن متعتطاءرءع8 


(الصورة37) نصب لتانيت وبقربها الغلال والنجمة عثر عليه بمكثر 
يفصح نادية (2006) المرجع السابق.ص154. 


-2.7م ,أأء.م0 (1910) لخ منتاتء]8 - 1 

رعاة او ,38-39مم بأك.مه (1947) 2 ممامن - 2 
64 ,لافظ :0115م ,« عصاطكاع1 1 ع0 1002م ه105 عمنا تناد عامج » (4)1941 6و0و0 - 3 محم 
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(الصورة8 3) نصب لتانيت يتوسط صولجانين نصب آخر يظغر الدلفين أحد رموزتانيت 
(1955) علخ ععنتتتقد عق ى معتطارء8 أحمد السليماني واخرون (2007) المرجع السابق» 
111,8 1م .مه ص 279 


(الصورة39) نصب لتانيت نقشت عليه أغلب الرموز التي عرفت بها 


171177 ١ 1611 


الفصل الثالث: الآلغة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


في آحر هذا لتر من البق رأينا أنه من الواحب أن نشير الى أنه رغم المراقبة الرومانية 
الشديدة» مع تغيير في الاسم من تانيت الى كاليستيس (086165]18)» ومن بعل عدو ال سسافورن 
(وناصصدنج8)- الذي اعتبرهُ المغاربة خليفة لبعل حمُون القرطاحي وأمون الغاري80)- | 
النوميديون يقدسُون بعل حمُون وتانيت و يقدمُون لهما الاضحيات البشرية؛ و توودصتل 


اسشتعمال رموزهما في أنصاب مدن نوميدية عديدة. كاستعمال رموز بعل حمون قُ 


سكمر 


تُبربسيس(1111131:5115115) قرب كالما (قالمة)» و هيبوريجيوس _ وغيرهمًا من المدن النوميدية 
البونية» بل واعتبرا في نظر الكثيرين منهم ميمة من مات المقاومة أمام سياسة الرومنة الدينية» كما 
أشار الاثريون أن أغلب المعايدٍ الي ادابنك لساتو رن (12115ت5986).» أو كاليستيس (05)و2»1©) او 
الريك ةا رروسائييفة كانت في الاصلٍ معابدا لتانيت و لبعل حمون افو ).(أنظر الصور 
2“) 


فغيه الأرويدون خناصة ى اللدة الأكدر روس يغطة الال الروعانية سن هذه الاقة تدك 
اله الحرب مار في تيمقاد وجميلة 8 وكذا الهُ الطب في مدينة لامباز ابولون» واحتل الالة نيعون 
مكانة هامة في المناطق الزراعية» كما شاعت عبادة الالحة فيوس جالبة الحظ 227 فظلاً عن الاله هِرَقلٌ 


. 1 22( 
و ايسكولابيوس» وميركور ويونو و ديانا 7 ". 


1- شنيتي محمد البشير (1984) المرجع السابق» ص 262. 
.634 .م0 (1961) 01 تإداوع.آ - 2 
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.13-14م7 ,(ع7011112 عمطة25) د5عدرناعاع 1اع1 وععمعلء5 5م6106 دع اأناقط 
1110 لات 211110116 7111521105اه 12 ع0 ععطه نتباك » (11181)1990 تمتصوط :41م بأك. مه (1966) 021 توداوع.][ - 4 
,701.7 ,1.ى ,« 10همل8 بحل 
.253-54مم ,1010 (1920) ل ستقاتاه1' - 5 
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.2855-9مم ,1010 (1920)[ ستقاتاه'1' - 7 
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لم ينحصر التأثير البُون على آلهة النوميديين فقطء بل تحاوزة الى افون الدينية والجنائزية 
أيضاء فقد دلت البقايا الأثرية الى وأحدت ف العديد من المناطق النوميدية ممارسة لفخيرس كنية 
وطرق دفن وتقديم قرابين لما أصول شرقية فينيقية . 


/- الطقسوس الد بنية والقراين: 


ليس من شك في أن النوميديين الذين إعتقدوا بوجود آلهة تحميهم وتسير أمورهم؛ قد جعلوا في 
عبادتها طرقا وأساليب مختلفة إعتادوا ممارستها في المناسباتء فقد تضمنت البقايا الأثرية مشاهدا هامة 
حول اقوس والتضحيات الدينية» بالإضافة الى صور الحيوانات المقدسة ال كانت تقدم كقرابين 
للآلحةء وهو أمر يبين أن النُومِيدِيين أولوا أهمية كبرى لعملية التضحيات» لاعتقادهم أنما أفضل وسيلة 
للشرب من الآله واستمالته من ناحية» ولتوفير خخصوبة الحقول وتكائر القطيع من ناحية أخحرىء 


وسوف نذكر من تلك الطقوس كل ما يمكن أن يكون ذا مصدر بوني . 


نذر النُوميديون فرديًا طلبا للخصوبة أو الشفاء أوغيرهما من الرغبات» وجماعيا طلبا للنجاةٍ من 
الكوارث الطبيعية أو الانتصار في ويه العديد من الأضاحي» أشرف على تقديمها كهنة 
مُتختصصون (إكليروس) (0, توارثوا مهنتهم عن ابائهم بعد مارين وتربصاتٍ سرية حي لا تكون في 
متناول العامة» ويمكن أن يُستشف من مختلف أشكال التُذْر الى وحدت» بأن تقدم الأضكية لم يكن 
دائما يتم بعد تحقيق الدعاء «سمع صوته؛ وباركه », بل كانت الأضاحي تقدم أيضًا قبل أن 


يستجيب الالهء ويكون ذلك في شكل طلب أو تضرع من مثل< فليسمع صوته وليباركه»27. 


إن طقس تقدم القرابين البشرية يعتبر من أهم الطقوس القرطاجية الي عرفها النُوميديُونَ- رغم 
التحفضات الكثيرة الي أبداها بعض الاثريين- وهو طقس عرفته العديد من الشعوب القديمة» خاصة 
في المنطقة المتوسطية» عُرف عند البُونيقيين باسم مولك (0011)» وهي عادةٌ مارسّها الفينيقيٌون في 
الشرق لاسكات غضب الاله مو ت(مولوخ)؛ حوفا من أن يرسِل عليهم الأويفة والكوارث 
ليمي ْ ْ 


.45 ,أاء.م0 (2002) [ع20ة1كا وتلكث - 1 
2- محمد الهادي حارش (1995) المرجع السابق» ص148. 
.44 ,110 (2002) 1أعلمههكا ناث - 3 
“- فاروق الدّملوجي (2003) تاريخ الأديان ( الألوهية وتاريخ الآلهة)» بيروت: الدار الأهلية للنشر والتوزيع» ص421. 


ف 
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ثم بعد الكشفي عن معبد صلمبو الذي يعد من أقدم المعابد القرطاجية» والذي إستخرجحت من 
سطحه آلاف الجحرار المملوءة ببقاىا العظام البشرية» أصبحت هذه الممارسة أكثر احتمالا من ذي 
قبل في العالم البوي» ففوق إحدى الأنصاب المورخة في القرنين الخامس أو الرابع ق.م» نقشت 
صورة تمثل كاهنا واقفا في وضعية جانبية مرتديا ثوبا طويلا يشده إلى خصره بحزام عريض» وعلى 
ذراعه الأيسر طفل صغير عاري الجسم, بمثل بدون شك الضحية الي ستكون قربانا للإله» واليد 
اليمئ مرفوعة نحو الأعلىء طلبا للاله أن يتقبل هذه ليولا وبعد ذلك تسربت هذه الفارسة 


إلى مختلف المواقع الي بلغها التأثير البو ل تخاصة النوميدية القريبة. 


كما غثر على نقوش واهداءاات جنائزيةٍ بسيرتا وضواحيهاء دلت على أن النوميديين مارسوا 
التضحية بالاطفال» وهو ما أكدته أيضا عديد النصوص القديمة» فقد أشير في نصبين من أنصاب 


معبد الحفرة تعودان الى القرن الثاني قبل الميلاد» الى ممارسة هذا النوع نيميان دسي 
احداها تقديم الوالدين ابنهّما الذي أشير الى أنه أبكٌ» للإلاهين بعل حمُون وتانيت بي بعل شكرًا 


ل مما بعدما منحاهما ابئًا سليمًا 0 


لكن أشير في مواضع عديدة من الكتب الحديثة المختصة: أن الاضاجي البشرية لم تكن مُنتشرة 
في بلادٍ النوميديين باسثناء النصبين السابقين» ومن المرجّح أن صاحبهما كان بُونيا مقيمًا بسيرتا ولم 


يكن توميديًا. 


كانت الطّقوس ال تتم تشبه الى حدٍ كبير الطقوس الي أديت في قرطاجة» فقد أخعتيرَ الليل 
لتقديم الطفل المضحى به» ويتم ذلك في مكان مفتوح لايفصله عن العالم الخارحي سببوق ضصوز 
كن اتصائحي عاية السحية صفلات مرسيلية طقوسية يؤديها عوسيقيون عسمرسوة» كنا عط 
الحفلة هذه زالثوة طترسيوة تزيذ متتجائيى وضفيق كلجا اشرب الال بيج اليد" 
لم تستمر طقوس التضحية بالبشر ققد أسغيدلت بنحيوان» عرفت في النقوش بملكمور 


(01116*107)» إنتشرت في كل من قرطاحة ومّوسة بداية من القرن الاول قبل الميلاد» أما في دُوقة 


1- يفصح نادية (2006) المرجع السابقء.ص53. 
باأء.مه (1989) [4001:ع1' أء عى 1 1113150ناهكا ع 11 0135 - 2 
أأ.م0 (1953) 10 تعتاكة] - 3 
.4ل .مه (2002) ى اعلمهة] - 4 
. 153-184مم بأك.مه (10)1960 متعامة] - 5 


ب 
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والمدن المحيطة يما بداية من القركن الثاني قبل الميلهولا, وحسب بعض المختصين» فإن احتيار هذه 
الحيوانات دلم يكن يتم بطريقة عشوائية» بل أحتيرت لكوفا تحمل صفات الخصوبة والحيوية والقوة» 
وهي الصفات الي تتميز بما الآلهة» وبالتالي فإن هذه الحيوانات ترمز إليها.(انظر الصو ر41.40) 


لكن لم بحد إشارات كافية عن الطقوس الدينية من التراتيل والترانيم ال مُورست» وكل ما 
وصل الينا هو معلومات شحيحة عن ديودور الفيفل ثم أكدت أغلب المراجع الوطنية الحديثة ميلها 
الى محاولات الاساءة للحضارة البونية» بسبب حقده على القرطاجيين وتمجيده للرّومان» شأنثه في 


ذلك شأن أغلب الكتاب الاستعماريين في تركيزهم على إضهار بشاعة الطقوس الحنائزية البونية. 


كما دلت بعض النقوش اللاتينية» على استمرارية تضحيات مولخمور (#مصسطء310101) في 
خمال إفريقيا الرومانية إلى وقت متأخرء فقد بقي النوميدون الساكثون في المناطق البعيدة عن السيطرة 
الرومانية بمارسوفها في معابدهم؛ كما هو الحال في حدرموت سوسة0» وعنطقة نقاوس بالحزائر 
والمؤرخة إلى القرئين الثاني والثالث بعد الميلاد» رغم أن بمحلس الشيوخ أصدر قانوثًا يحرم التضحية 


البشرية (كانت العقوبة هي الاعدام)» حمل أغلبُها عبارة : « روح بروح» ودم بدم؛ وحياة بحياة» 
)0 


أما بالنسبة للقرابين الحيوانية» فقد تمثلت في حيوانات ثدئىية كالكبش والثور والخروف والطيور 


(6 4 5 : ا 7 
البوني ا وحدرموت, وثنيسو(بئر بوركبة)» وكذلك عين برشوش بضواحي مكف /). 


كما قدم التوينيوة امعرضاءا لالمتهم مختلف أنواع الطعام والشراب؛ وقد كان على رأسها 
جرارا من زيت الزيتون و أنواعًا مختلفة من الخمور» وجدت مرصوفة قرب مذابح معابدهم الي 
نيال كبا قدموا أيضا سلالا من الفواكه والحلويات من مثل العنبء والتفاح وال 


وهو ما ُظهره الرسومات الكثيرة على العديدٍ من الْنُصب النذرية والحنائزية» وعثر أيضًا على بقايا 


-161م2 بأاء.مه (1953) 0ل معتوة] - 1 

,11 :كتطداط' ,< تتعنا6ط ع1 زعع مطتهدن) عل و5ع1غ]5 5ع 1التقلطة 5ع1 ,5عنال1طتام 5ع0ننة » (1919)] [ء17355 - 2 
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مبأأء.م0 (1956) © لتوعاط - 

.م0 (1989) ل[ 0001ع'1' اء ع 15 1113150نا0ظ] عى 11 0105 - 

0 .مه (1987) 1ل تامع نرمدد اء "1 اإلمضعاترعء8 - 

3 ,1010 (0)) 0تدعاط - 

.62 ,أاء.م0 (1920) ل متةأنه1' - 


نيا ط ين 2ج ىت 6ه 


9- محمد الهادي حارش (1995) المرجع السابقء ص150. 


الفصل الثالث: الآلغة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


كثيرة من قشور بيض النعام ضمن بقايا الأضرحة النوميدية» آمنوا أنها نُساعد موتاهم في استعادةٍ 


ا 0( 
رواجهم' '. 


وعثر أيضا على أثار العطور وبعض أنواع البخورفي في بعض أضرحة النوميد المهمة؛ كضريح 
و و شاع 5 2 و 08 3 
دوقة (19011882)» كما عثر على اثار أحرى في مدينة البيروين 7 ١‏ وهو ما يبين إستعمالها في هذه 
الفترة عند ممازسة الطفوس الزينيةة وضاؤة ما قذعت: هذه العطور والأفرة لااقلة ىق شذكل عضي 


معطرة (1925685): عثر على بقاياها في معابد حضرموت والحفرة» وبقيت تُقدم في شكلها المميز 
)60 


(الصورة 40) نصب نذري يبين الكبش كأضحية استبدال ني نصب لتانيت 
711 م ,3 أك.مه (1935)كلخ نع تقطن ع ىن متعتطترءظ 


(الصورة 41) نصب نذري آخريحتوي صورة الكبش كأضحية استبدال 
5711 م أك.مه (1935)كلخ نع تقطن ع ىن متعتطترءظ 


7 ...م0 (2002) ذخ اعلمة] - 1 
.7 ,1010 - 2 
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ب/- | قوم الحنائزية: 


انتشرت في الليهة الشرقية من الجزائر الحالية قبورٌ تجمع بين حصائص الدفن النوميدية و 
القرطاحية» فقد بينت التنقيبات الاثرية وجُود قبور ذات تأثير قرطاحى في بونة» وفي سرضاء قصال 


0 3 .(1) عسل اه 2 
الى تيبازة وشرشال وصولاً الى رشقون7"» وأيضًا في كل من جيجل والقالة©. 


فهذه القبور جمعت من جهة بين عمق السراديب الي تصل في بعض الحاللات الى 27 مترا»ء مع 
إتساعها عند الجاع العلوي( الرأس والكتفين) 20 وهي خصائص عرفت بما القبورالقرطاحية 
الفينيقية» و بين تنوع وضعيات دفن الحثةٍ وتوحيههاء مع قلة في العمق بحيث لا تتجاوز في أغلب 
الأتعيات الفلاقه أشاره واتعسال الدرة ايرام اللريع اعراء معطلا فى لكاي ايا ا لي 10 


كما ظهر التقليدٌُ النوميدي أيضا في وضع الشواهد الصخرية الع عرقو جا الاين 
ووحلات تقر ترغية رار الى اسفيلة فق ا#رطامنة لكل رمات الافسيات البشرية القدية لما 
انو فق كل عو تريس وبورنا "مم إضافة اناك جشائري ناه بويعو ما 1 ضرنة التقاليد اللعائرية 


اقرط انيه 7 


أما عن أهم المرفقات الجنائزية الي وحدت داخل هذه القوراقين تصيفسل أسابكت) في أدوات 
الزينة الى تخصُ الميت» كالخواتم والكزأيا والتاعيط» إفيافة إلى أدوات نرلة قر ألحرل المليت أنه 


سوف يحتاجُها ف حياته الثانية» كالأباريق» وح الشمعدانات والمصابيح الخزفية» والجرار الي 


نحتوي اغنيل 


كما م تخل هذه القبور من بقايًا العضام الحيوانية الي قدمت كقرابين» أو رأى فيها النوميديون 


خصائص إلهية تساعد الميت وتحميه في حياته الثانية» يضاف اليها بعضٌ من التماثيل الصغيرة لأهم 


,1 .عتكث 16[:63آ ,« عمتامعطعع] عل ع1'11 دصدل عتقطم 11ل عنالوتصتام ع01م20عء26 ع1 » (1955) © أمممع لاد - 1 
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المتهم؛ وبعض النقود واللّي الذهبية (2» رغم أن بعض التنقيبات غير العلمية الي أحريت في المعَالم 
الجنائزية أدت الى إتلاف مكوناتها وتعرض ما بقى منها للزوال نتيجة العوامل الناعية العتلفة أو 


7 للنهب والسرقةأ©) 5 


هذا وقد تقل الارستقراطيون القرطاجيون التأثير البُون الى الاضرحة الملكية الومي ةا هذه 
الأضرحة الى شيدت على مداخل أهم المدن النوميدية» وحملت أجزائها العديد من مات التنميق 
والزحرفة البونية» رغم أن الأثريين أكدوا أنها نتاج طون للتثوى اكلية ساف تغرف بالباقينات لا 
مرورا بضريح دوقاء والمدغاسن بباتنة والخرٌوب قرب قسنطينة؛ انتهاءا بالضريح الملكي الُوريتان (قبر 
الرومية) . 

ثانيا : التأذ 


رغم أن بعضّ الباجثين لا يوافقون على الرأي القائل بوجود تأثيرات قرطاجحية في الأضرحة 
النوميدية» إلا أن تأثر النوميديين بالقرطاجيين في بناء الاضرحة الكبيرة على مداعجلٍ أهم المدن أمر 
الساحل الغربي» ثم تلقفها عن القرطاجيين الطبقة المالكة في نوميدياء واستخدموها عند بناء 


أضر جتهم كافك وهو نا أشارت البه العدية من الدرالباات: الس ا 


فقد أشار الأثريون الى أن هذه الاضرحة قد شيدت بإعتماد أساليب محلية محضّة مع إضافة 


عناصر زحرفية أجنبية» فينيقية ويونانية ومصرية» لهذا فالتوميدي كان على علم بالفن المعماري الذي 


4 


إنتشر أنذاك في حوض البحر الأبيض المتوسطء بل بح في خلق انسجام بين الأساليب المعمارية 


امحلية والعناصر الخارجية؛ ظهرت في تشييده لأضرحة جميلة لا زالتْ تشهدُ على فنه. 


00.11 (1920) 5 لاء05 - 1 

2- عزيز طارق ساحد (2010) "فترة فجر التاريخ في الجزائر حالة تساؤل". مجلة الاثار ص.... 
0 .م0( 5.0) 5ع1اناه ع 11 مستاذ - 3 
1 مبأ.م0 (1961) © ومصنهت) - 4 

5- الشاذلي ب و طاهر م (1999) المرجع السابق» 213. 

2 عل دع لاع تتذانكه دع06ناوع دع[ « #عنالتطنام 120081 ناه عناوتأدمتم16اعط ع1اغ2400 » (1995) 0 ومصمنهةن- 6 
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5 اع 02115 016-10113111 111116113116 0335:5386 ع.آ » (198/7) ]ل تامتطعرع] : 235-248 مم ,(1991 
-23,13,كش امك ,« علاوتكاصة عامتصدا' عل دعن 1لدة6مم06 


الفصل الثالث: الآلغة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 


أ ضَ بح المدغاس. ىر (مععة:ل»31) 

يقبعُ المدغاسين بدائرةٍ المعذر همال غرب مدينة باتنة على بُعد (35 كلم)» أقدمٌ إشارة لهذا 
الضريح تعودٌ الى البكري (القرن الحادي عشر للميلاد) » ثم أعتبرة ابن خلدون قبرًا لملادغاس أحد 
أجحداد البربر الأولين0). 


يجمع الضريحٌ بين خصائص البناء امحلية وخصائص البناء القرطاحية» فهو من جهة يعد بازينة 
إسطوانية كبيرة في تركيبه وأبعاده الخارحية» تشبه كثيرا البازينات الى وحدت ف المناطق القريبة من 


موقعه» كما عثر في الجهة الشرقِية من الضريح على بناء مبلط في شكل مستطيل غالبا ما وحد مثيله 


2 ٍ ه ٍ 
في شرق العديد من المدافن البدائية( 0 ومن جهة أخحرى برزت فيه العناصر البونية وال ت: تتمشثل في 


استعمال الأبواب الوهمية» مع استعمال القرطاجيين لأعمدةٍ دورية من صقلية »كما استعملوا 
الكورنيش ذو العنق المصري (عتدعتامويع"1 ععرمع) ا كما بين لوزين أ (4 عطؤع.1) بعد إعادته 
تشكيل الأبواب الوهمية للضريح شبهها الكبيرَ مع تلك ال حتت على واحياع معابد فرظ ب 
وهو أمر سانده كامبس أيضاء فقد أكد وجود صلة كبيرة بين الشكل العام للأبواب الوهمية للضريح 
وباب الناووس الذي وجد ,عبد صلمبو أهم معابد قرطاجة 050 

خارجيا قسم الضريح الى قسمين» قسم أعلى مخروطِي الشكل يصل أرتفاعه حدود (18.35 
معر) 0 وآخعر خارجي ضّم قاعدة أسطوانية البناء قارب محيطها (185 متر)؛ أستعملت حجّارة 
متوازية الأضلاع لبناء هذا الجزع. ع فيما بينها بإستعمال مخالب من الرصاص» أما الجزء الداجلي 


فضم الرواق الفضي الى الغرفب الحنائزية (7).(انظر الصورة42) 


إحتوى الدرء المخارجي أيضًا على ثلاثة أبواب وهمية مستيطلة الشكل» يتوزع على جوانبها 60 


عموداء و23 مدمكة يبلغ علو كل منها (0.58متر)؛ وزخرف بإستعمال رسومات ومنحوتات 


1 - عمروس فريدة (1999) المباني والطقوس والشعائر الجنائزية للفترة الليبية البونية» جامعة الجزائر: مذكرة ماجستير » معهد 
الاثار» ص22. 
لة:[10 ع713115016 ,اععملع11 نال عتتاعع] [طععة '1 أء عع3 '1 كناد ه10ئه 06517 ع1اعاناولظ » (1973) ©) 5ممطقن - 2 
.0 ,1خ .خ].) 5مول,< عل تصتم عل 
0 أأء.م0 (2002) ذخ اعلصة:] - 3 
4- عمروس فريدة (1999) المرجع نفسه.» ص18. 
52 ,1010 (1973) © 5ممتهن) - 5 
5 165 161005 211 6116 ال "1 :3115م ,<« ع1 تتطتااظ عل عتدده:ز20 ع8125016 جتعل » (2003) 0) عللءة0 - 6 
.09 ,كاقة ”5 6014 ,1.0 عاعة 51 ع1 ,1.0 تكن بعاءؤزك “7 ٠7‏ ,وعلتسمم 
601 :115هم ,«ع مقع لال '1 عل 22010115 كاطع طتتتصه]/8 أء 5م51 » (2003) 5 ع1010د1ن) عك 131 ؤغ1اطه] عل عحاظ - 7 
--72/م7 ,6015110 بمتناعة كد 
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حيوانية وإنسانية» لكن لم يبقى منها ما يمكن أن يساهِم في إعادةٍ تشكيلها نظرًا للتدهور الكبير 
للجدران الفاريي 0 

وحد المدحل في الجهة الشرقية عند مستوى المدمكة الثالثة من الجزء المحروطي» وقد سد بلوح 
لا يفتح هذا المدحل على سلم يؤدي الى بوابة الغرفة الجنائزية ذات الشكل المستطيل» و 
ذات أبعاد (3.30متر) طولاً و (1.50 متر) عرضاء أبخرت جدرائها باستعمال حجارة صغيرة» 
ربطت يبنها وطليت بواسطة ملاط آخر اللون؛ أما السقف فأستعملت ايد في جين أن 


الأرضية فرشت ف وزاسظلة خقلايا وحم وك طايه بطيقة ين الترانن7 


02 
1 : 
00 ما 00 ا 1 
لبلب هه نجنا يعو ب انز 94 هار ستب بلع البلا 


(الشكل27) إعادة تشكيل ضريح المدغاسن 
رابح لحسن (2007) المرجع السابق» ص339. 


(الصورة42) الوضعية الحالية لضريح المدغاسن 
محمد الصغير غانم (2003) المرجع السابقء»ص 173. 


1 
- عبد الرحمان بن مرزوق (1992) > الضريح الملكي النوميدي إمدراسن 6 باتنة ا مجلة التراث» العدد الخامس» ص ص 22- 
23 
.6 ,أأء.م0 (5)1901 1اء05 - 2 
,أأه.م0 (1962) ©) ومصمتةن) - 3 
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كي/ الضرح الملك المورطا وى : (عنصدا6 210 ع0 50921 ء16هكند31) 


يعرف أيضًا عند الأهالي بقبر الرُومية(ع0دء6دكء 12 0 ناوءمدم»ع1), يعد هذا الضريح من 


أكبر البناءات الحنائزية في همال افريقياء يقبع على قمة إحدى المرتفعات الساحلية الي ترتفع.عقدار 
5 5 5 5 93 5 1 74 .2 4 
(261متر) في الطريق بين إيكوز»(الجزائرالعاصمة) ويول (شرشال) 7" وهو يحتل موقعًا استراتيجيًا 


عاناء عا قر ف هن كوا ابلايلة القدوية لسو علبي 137 


ول ذكر للمبئ كان لبومبينوس ميلا (31618.2012201015)» الذي إعتبره ضريح عائلة 
نوميدية ملكية» نُسب الى يوبا الثاني وزوجته كليوباترا اد ولكن نظرًا لعدم وجود نقوش 
واضحةء وأثاث جنائزي داجل الضريح فإن الاثريين وار هيا كرة 2 تأريخ الضرية 
لكنهم اتفقوا في ترجيح بناءه في فترة حكم يوبا الثاني(25 ق.م-23م) أو فترة سابقة بقليل/ »وقد 
استدلوا على ترحيجهم هذا بالعديد من الدلائل» يعينا فيلا لا حضرا طول فترة حكمه (48 سنة) 
وهي فترة كافية لإنحاز معلم ضحم كهذاء إضافة الى شهرته بحب التُحفف وتذوقه للفثون المعمارية 


خاصة الجبليديسنية منها( . 


اشكمد لمببى طابعَةُ المعماري من البازينات المحلية» وهو يشترلكُ مع ضريح المدغاسن في الكثير مِن 
المعالم المعمارية البونية» كالسّاحةٍ الموجودة في الجهة الشرقية للضريح» والرواق ال حرهنا ال قرة 
الأثات للناوي كبا أن كامس ين أن اللبيذان الأعيدة الأبوية الي أستعيات في الضريح 
كانت ذات طابع قديم, لم يبق إستعمالها إلا في بعض الورشات الي بقيت في قرطاجة الى غاية القرن 
الاق قبل اليلاد» يعنما إندترب قي الدن البوماتية يعد الخروب اليديد"اه إضافة الى الرخرفة الي 
وجدت على الأبواب الوهمية و الي شبهّها (8819138.5) بزحرفب وجد على نصب بوني وُحد في 


© 


.م0 (2003) 5 ع0نة01 عك 1841 1506185 عل كداظ - 1 
2 - رابح لحسن (2007) المرجع السابق»ء ص101. 
3 - بوشناقي منير (1991) المرجع السابق» ص1]6. 
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7- فتيحة فرحاتي (2007) المرجع السابق» ص 314. 
8 - عمروس فريدة (1999) المرجع السابق»ء ص33. 
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من حيث الشكل فالمبئ من الخارج ذو شكل إسطوان قطر اسطوانته (64 متر) وقاعدة مربتعة 
تبلغ (63.40 00 بنيت قمته بشكل مخروطي مدرج بإستعمال حجارة مصقولة كبيرة المحم 
بإرتفاع (33 ا كما عثر في الجهات الخارحية الأربعة على أربعة أبواب هيو رُخرفت 
واجهاتا بنحوت بارزة على شكل صليبء إلا أن هذه الزحرفة اندثرت مع مرور الزمن» ولم تبقى 
أثارها إلا على واجهة الباب الشمالي؛ لهذا شاع على الضريح اسم قبر الرومية نظرًا لتشابه الزخعرفة 
مع رمز الصليب. (أنظرالصورة43) 


جهز المبى بمدحل رئيسي في اللنهة الشرقية تحت الباب الوهمية مثل المدغاسن» يؤدي الى غرفة 
موجهة نحو الشرق طوها (4 أمتار) وعرضها (3 أمتار)» أبحرت بحجارة مصقولة» ذاتَ سقف مقبب» 
سرك هذه القرفة يديو الكتردوايظر الصورمم انك ١‏ لحت الأسد والبوة الباروين غليياء #وذي ذه 
الغرفة الى ثمر آخر طويل (149 متر)وضيق(0.84 متر) في شكل دائري ينحني نحو مركز الضريح 
ليُفتح على الغرفة الحنائزية 3 


(الصورة13) أحد الأبواب الوهمية وعليه رمز الصليب 
.6 ب1ه.م0 (1991) 31 كلممعغطعمسه8 


0 ,أكء.مه (2002) اعلصة كا ناث - 1 

.74 ,110 (2003) 5 ع012010) عى 131 10185 عل ححاظ - 2 
.0 بأء.م0 (1867) 7/1 تععوع ناطمهء 8 - 3 

.م0 (1962) 0 وممةن - 4 
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(الشكل28) إعادة تشكيل الضريح الملكي الموريطاني 
رابح لحسن (2007) المرجع السابق» ص347. 


(الصورة44) الوضعية الحالية للضريح الملكي الموريطاني 
احمد السليماني واخرون (2007) المرجع السابق» ص310. 


الفصل الثالث: الألغة والطقوس الدينية والجنائزية البونية في نوميديا 
جا ضرح ضر رناب (سيغا): مسمصعطخ]- ند ]1 
على مُرتفع حل سكونة و3221 .مني الذي عيطل صلل تنيل :وال فافنة وأعاق نيا فيد هذا 
الضريح» وحسب أهمية موقع الضريح الذي يهيمِنٌ على أرض شاسعة تمتد أمامه. يظافٌ الى ذلك 
قربه من سيقا وقيمة الاثاث الجنائزي» جَعَل الباحثين يرححون أنه ينسب الى سلالة مُلوك المازيسيل» 


وهو على الغالب يحتوي داغيله على جُنة فرْمينا اب سليتاكس اللي عيكم يعلد نوقاة ايه ق لم2 90 


أذ الضريح طابعه المعماري من عدةٍ حضارات حيث يظهر عليه التأثير البو في التيجّان ذات 

عو 01 2 ع 3 ع 
الطراز الأَيُونِء والتأثير الهليستيئ في الطابق والأعمدة والرأس المنحوت 07 كما أشير الى الى شبهه 
الكبير بالأضرحة الفينيقية المنتشرة بشمال افريقياء كضريح هنشير بُورغو في تونس وضريح صبراته في 


ليبيا! , 


من ييف الشكل الخارحي تضمن ثلاثة أجزاء شبه مهدمة لم يبقى فيها الا االجزء السّفليء» 
قاعدته مُشكلة من مدكات جد مهشمة ذات علو (0.40) الى(0.42متر)؛ تأثرت كثيرا بالععوامل 
الطبيعية» كما أنه طُِّر بالتراب وتشكلت عليه تله ذات غطاء نباي كثيف» بعد إزالة الرُكام وجمع 
العناصر المعمارية المكتشفة أعيد تشكيل هيكل الضريح. ثما سمح بظهور الحزء العلوي للمبئ» وهو 
ضخم متوج بكرنيش يعلوها في القمة شكل هرمي» قد يصِلٌ ارتفاعه الى (30 مغسر) 2 أشارٌ 
راكوب الى إحتمال مله لزوج من التماثيل(ذكر وأنثى) رجح أن يثلا الزوج الملكي 7 . 


داجل ا مني مكوق عن #تموعة من القاغناتك المقببة ذات أبعادٍ مختلفة» مجمعة في ثلاثة بجموعات 
ا 


هدم بعضها من طرفب باحثي الكنوز» القاعات وجدرافا مؤلفة من مدكات يبلغ سمكهابين 


(2)0.50 و (0.40متر)» وعند مُستواها ا القبة ولا تحتوي هذه الجدران على أسارر لكا وقد عثر 


داخل هذه الغرف على أثاث جنائزي يتمثل في بعض أجزاء الأنفورات» وكِذا بعضٌ أحزاء الفجّار 


المؤرخ الى القرنٍ الثالث والثاني قبل الميلاد وبعض الاجزاء الزجاجية وقطعةٍ من الرصاص ونقش 


.564 ,1آ.ث .]0.1 قصقل « عتصة01 بع مممع خآ -تصمعظ عل امعسصناده]8 نل عالتتامط » (1964) © اأمعصمع 1ن - 1 

7 باأعتث .]1 كمه « عنطهة 1/121 أء ع1ل امتنالكا بال 5تتعزعص ةم ع81215016 »> (1994) 0 وممتة0 - 2 

.0 ,1010 (1964) © امعصمع1 1ن -3 

.54م ,110 (1994) 0 ومستةن0 - 4 

5 - 1010 

,21110101 ع1(آ كصمل : صصوظ , « مكلتكاخ 11010 صا كتتعاء] تطعتخ دع تدعا عطء15لممدهلل» (1979) 1 طمكعلة 1 - 6 
هاه 

1010 (1964) 0 امعصعة 111ل - 7 
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بونيقي غير كاملء؛ أما أهم الأدوات الثمينة فقد أخحذت من طرف باحثى الكنوزء ولا يمكن وصف 
5 9 م 5 1 0 


عبر مختلف القاعات20), 


(الصورة45) الوضعية الحالية لضريح سيغا بفي رنان 


0107 


(الشكل29) إعادة تشكيل ضريح بغي رنان 
رابح لحسن (2007) المرجع السابق»ء ص364. 


.م0 (1964) 0 العمطع 1ن - 1 
.0 (1964) 1610 - 2 || 
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د ضرح دوقتسة : (10011552) 


نظرا لإحتفاظه بالطابقين الأول والثاني كاملين» وجزء من الطابق الغالت (1) لإن هذا الضريح 
أعتبر أفضل نموذج للضريح الملكي النوميدي» وهو يقع في جنوب شرق المدينة الأثرية دوقة» كما 
اشتهر بالكتابّة المزدوحة الليبية البونية» الى عثر عليها في الواجهة الشرقية للمبئ» غير ها ليست 


كائلة ول يق فيه إلا الفسمٌ الثاي كتنب خلية اماع العمال الذين ساهوا فى يناي (8. 


استمد الضريح طابعه المعماري من عدة حضارات» فيظهر هناك مزج معماري من أشكال 
الزيقية وشرقنة ومعرياء دح عداو الرسومات والنقوش المستعملة في المبئ الدالّة على عتاقة الضريح 


والذي يعودٌ تأريخه الى القرن الثاني قبل الميلاد» حسب مُحتوى النقش. 


من حيث الشكل الخارحي فالضريح يتكون من ثلاثة طوابق بإرتفاع (21 متر) وقد ابجر على 
قاعدة مربعةٍ الشّكل» ورُحرف برسُومات حيوانية كالأسدٍ الذي رمز الى الشمس» كما يوجد على 
والحهلا الضريك فقا فى شكل عرية تمل فارسيةه أن الطابق الثاني من الضريح فقد أقيم على ثلاثة 
مدكات تنتهي بعنق مصري وتظهر على على أعمدة الزوايا اقل مل 00 أما الطابق الثالث 
فبيئ في شكل هرمي يحتوي على أربعة زوايا زينت بتمائيل لأربعة نساء بجنحة» ويحوان في أيديهن 


كبعا ها يقي الكرقهر اننا القنية اللرمة قريقة يعطال' لأسن شال على افواشه اقروية 0 


شاغل البق وجدية عنوغة دن الغر ف ابلداكرنة تيعطيلة التك: خصصت من أحل جمع 
الأثاث الجنائزي الذي قدم للميت» وأغلبها موجهة نحو الشرق» ويُعتقد بوانسو (]0ووصذوط.©) 


.0 مأك م0 (2002) ى اعلطة1]ا - 1 
1010 - 2 
لع كاعن] - 3 


4 - حارش محمد الهادي (1995) المرجع السابق» ص 171. 
, ككة'0 أء عاع 2226010 :0 1210231 اتأتاكه1 325ل :11215 ,«دعع12011 عل د5عمطتتت وعا « (1958) () أ0ووملمط - 5 
.58-9مم7 
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(الشكل30) إعادة تشكيل لضريح دوقة 
رابح لحسن (2007) المرجع السابقء ص360. 


(الصورة46) الوضعية الحالية لضريح دوقة 
0 أأء.م0 (1978) 11211518" 
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ها ضم بح لخ وك : (طنام*تطكا عل 31200016 16) 


يقع ضريح الخروب على كتلة صخرية على بعد ثلاثة كلمترات غرب مديئة الخروب» وغعلى 
بعد 14 كلم من مدينة سيرتاء ويُعرف عند المسّكان امحليين بصومعة الخروب7!) وال تعن ابر ج20, 


حسب العناصر المعمارية الي بي بما ضريح الخروب والتقنيات المتبعة فيه فانه احذ طابعًا بونيقيا 
اغريقياء حيث تظهر التأثيرات في عدة تقنيات منها الطوابق» التيجان الدورية» المقصورة المعمدة» 
الكرنيش ذات العنق المصري الذي أشه فير يه انر طا تيون 8 بإستعماله بالإضافة الى العادات 
الجنائزية الي مورست دال صومعة الخرُوب» خاصة عادة الحرق الحزئي لتجريد المثة من اللُحمء 
والحرق الكامز 0 واعنا غاذتاق غرفهها التوميديون بعد إحتكاكهم بالطبقة الارُستقراطية الفينيقية . 


يعودُ تاريخ بناء الضريح الى ما بين القرنين الثاني والأول قبل الميلهو 20 وهو ما يشير اليه أيضا 
قزال20» و ينسبه بالو (دالله4.8) الى أشهر ملوك نوميديا العاهل ماسينيسا(148-203 ق.م) 7 , 
ونفس التوجه نحده عند بونال(1عممه21.850))» الذي يرى في الضريح أنه لا يمكن الا أن يكون قبرًا 


لأحد الملوك ذوي القمة والنفوذ ورجّح الملك ماسينيسا 80 


من حيث الشّكا الخارحي فالضريح بي بحجارةٍ مصقولة ومنحوئة من كل حوانيها علبي 
قاعدة رباعية الشكل يبلغ طول الضلع منها (10.50 متر)» أما الارتفاعٌ الاجمالي للقاعدة يبلغ(2.35 
معر)» ويرتكز على هذه الكتلة الحجرية الطابق الأول للمبئ الذي لم يبقَ منه إلا أربعة أجزاء 


5 و رس * ن 0 وو 9 
موضوعة في الزوايا الاربعة للمربع زينت هذه الاجزاء بأقراص بارزةٍ ترمز الى الما . 


أما الطابق الثاني فهو عبارة عن مقصورةٍ مكونة من مجموعة من الاعمدةٍ الدورية» قد يكمن 
دورها في أنها أوت مثالا أو عدة تماثيل للآلة» أما الجزء الغلوي للمبئ فقد تحطم.» لذلك حاول 


.8 ,149 ,ل).غآ : 1325 ,« 5011122 13 ع0 ع112101م-5160 ]1112م » (1916) 31 اعمدمظ - 1 

2- فتيحة فرحاتي (2007) المرجع السابق» ص11 3. 
4 ,أأء.م0, (1901) 5 لاعو0 - 3 
.م0 (21)1916 اعمصوظ - 4 
.5264 ,عطاخطدأكم0) عل عع10710م عل عتتقتاططة كطهل « امتتتطك]ا ع5 ع212115016 ع1 » (1562) لتلدعصطوط هط - 5 
.564 ,110 (1901) 5 1اء05 - 6 
5< 025011024108ت عل اع 101011165 ع0 1352112] 5ع]1 تتتاى 201م13 25هل طاتامتقط] ع1 » (1929) ى تطللو8 - 7 
5.0.1.1 
,1010 (21)1916 اعمصوظ - 8 
أنه كان[ - 9 
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بعض الأثريين تحديد تصويم قمة الضريح فذقا من البقنايا للعسارية الاك ولق فأعادُوا بذلك 
تشكيل الجهات لمفلثية من كل اللدوانب» التي بلغ ارتفاع كل جهةٍ منها حوالي (6 أمتار) تم تسقيفها 
ببلاطات حجرية كبيرة متصلة فبما بينها بقطع من معدن قد يكون الرصاصء وتُشكل هذه 
الواجهات هرما ارتفاعه حوالي تسعة أمتار ليكون الارتفاع الاجمالي للضريح حوالي (30 متر)”. 


في الجزء الداحلي من الضريح عَثْر على الغرفة الجنائزية» تحديدًا على عمق يصل الى حوالي 
(0.60 متر) تحت امس القاعدة» وقد قسّمت الى ثلاث اجزاء متفاوتة الابعادِ» واحتوت على كم 
كبير من الاثاث الحنائزي» كالميرار الفخارية الي أحتوت بعضّ منها على عظام نصف محروقة» كما 


5 1 3 
تم العثور على بعض الاوانيٍ الفضية» و بقايا اسلحة وميدالية برونزية نحمل صورة الاله و2 ُ. 


(الشكل1 3)إعادة تشكيل ضريح الخروب 


,111251 6011 :23115 ,2115115112 ]3-5311 113551215523 ع0 10116لة عارعع 1اك :'1 (2003) 5 اععممةا 


,1آه.م0 (1901) 5 1اء05 - 1 
5 065 161125 311 ع11مع الكل بآ :50111132 12 عل 103:31 102115016 عآ » (2003)لآ علاعوءطتهى - 2 
.97-1-00 مم ,ععصهعط دمع عترقع اخ '1 عل 2026 عطنا: 3115م ,« 0[32211آ .ع10لمطتام 
3 - رابح لحسن (2007) المرجع السابق»ء ص213. 
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(الصورة47) الوضعية الحالية لضريح الخروب 


حامء.11]00217ع215. 7717777 
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ثالما: - بقايا المعتقدات القديمة عند | ت المغاريية حاليا: 


يُخطأ الكثيرون عندما يعتقدون بزوال المعتقدات الوثنية المغاربية القديمة» فقد لَزم الفكر الخرافي 
عقول أسلافنا وما زال ساري المفعول الى أيامنا هذه» فبعض العظداط الوثتية القع افير بقصرة 
ف تراينا ون معتقداتناء وقد كان الى وقته قريب احتقارٌ بعضها أو عدم الابمان يما ضربًا من الكفر 
والنحون» حي أن من لا يؤديها كأنه ترك فرضًا من فروض الاسلام» بل ويصبح يقوذ خخاضة يق 
طرف كبار السّنء رغم التقدم التكنولوجي وبلوغ مراجل غالب عن اخضارة والمغدم» 

كثيرًا ما نسمعٌ كلاما يدل على بقاء تقديس الطبيعة» ففي منطقة أولادٍ نائل (الحلفة وبوسعادة 
والأجزاء الشرقية من الأغواط وتيارت) تذهب كثير من العجائز عند قيام عائلة ما بنزهة قرب حجبل» 
الى كومة من الحجارة المتراصفة فوق بعضها (الحويطة)» وتأحذ معهًا نذرًا يسيرًا من غذاء أىتشة 
أو قهوة» ثم ترش المكان به وهي تتمتم بكلام من مثل (بركاتكم, مسّلمين مكتفين) وهو ما يؤوكد 
استمرار قدسية الحبل واستمرار مارسة الطقوس منذ ما قبل التاريخ مرورا بالفترات البونية والرومانية 
ووصولا الى طقوس الفترة الاسلامية المرابطية حاليّاك فهو حاليا مسكن لأرواح الأولياء الصالحين أو 
مسكنٌ للأرواح (النُونْ)» فالحبل المطل على القل هو جبل سيدي عاشورء والُْطل على ام البواقِي 
سيدي رغيس وغيرهما الكثيرٌ من الحبال الين سميت على أسماء الغالنيية كا 

وقد أشار كامبس(085309) أن المقصود هنا هّم الارواح الحارسة للمكان (العساس) الي ترجمها 
الى لفظ (5دة21:01©) 2 : 

كما أن بعض الريفيين في ريف المغرب الاقصىء و على أطراف ولاية بار مارسُوا الى وقتي 
قريب طقوسًا وثنية لاستعطافب السماء عند انقطاع الغيكم وسله الدقوي. 'كبظلة ىعاد الططحعوات 
بعروس المطر( 28طه.ناه*/2.)لاكة1 )2 وهي طُقوسٌ أرجعها العديدُ من الباجئين الى العُصور الوثنية 


القديمة الى سادت بالمنطقة . 


كما أن الأولاد في منطقة الحلفة والاغواط وبوسعادة يرددون عفويا أغاني لاستتزال المطر(صب 
صب يالمطر ونشريلك كبش بقرونوا )» وهي على الغالب طقوسْ ترجعٌ الى فترات قليمة خماصة 


وأَكما قرنت يمقدس آخر هو الكبش» وعادة ما ترش الارضيات وعتبات المنازل بالماء والملح في مواسم 


ف 


.7 ,(0)1980 ومطتة0 - 2 
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معينة» وغالبا يكون ذلك الرش رمزيّاء إذ تبقى غبار العتبات على حاله تقريباء وقد تساءلنا كثيرا: 


هل المقصود بذلك أن تبرد الأرضٍ ويزال الغبار؟ أم لذلك مدلولا ت أكثر عمقا ورمزية؟. 


ولا تزال عادة وضع الأشرطة على أغصانٍ أشجار معينةٍ للتقرب منها حية في مناطق متفرقة من 
شمال افريقيال!, قالإلكة فرتانة بعين الدراهم التونسية .و لآلة عيشوشة عنطقة القبائل وسدرة الْوفتة 
بعين وسارة»ءكلها أشجار تلجأ اليها العجائز بداية الربيع طلبًا للشفاء من المرض الذي يعانونه أو طلبا 
للنجاح أو الأولادٍ أو أي غاية أخرىء أما الحجارةٌ فيتم تكلريسها على مصطبةٍ حجرية في الأرياف 
مع إشعال الشموع الملونة ومجمرات الع لكا ثم البدء بتراتيل معينة عادة ما تبدأ ب"سيدي 
فلان"؛ وغيرها من الالفاظ الي تحمل دلالات الرضوخ والتبعية» لدرجةٍ أن بعض النساء يأعسدن 


و تمنع الامهاث أطفامُن من الاغتسال عند غروب الشمس أو غسل الملابس أو تنظيف المترلء 
وذلك لاعتقادهم الراسخ بأنُن يبعدن اللعنة والجن» ربما يعود أصل ذلك الى رواسب عبادة الشّمس 
الى يجب احترامها عندما تغيب وذلك بعدم القيام بالأعمال المتزلية والتقليل من النشاط . 


ومن ببق بقايا المزنداك التادعة أيدكا كاك اللمسة (يد تانيت) ورمز العين المفتوحة» وهي من 
التعاويذ المشهورةٍ جدًا وال تحمل العديدَ من المعاني السحرية الروحية؛ واليّ لاترال إلى اليوم نلمسها 
ونراها في إفريقيا الشمالية بشكل كثيف,» خصوصا على الأبواب الخلفية للشاحنات» وهي تُرسم 
أيضاً على عضادت الباب (جاني الباب)» كما تُصنع ببراعة من المجوهرات(انظر الصور48)؛ وهي 
تعرف عموماً باسم (يد فاطمة الزهراء) أو(الخميسة)» كمالا ننسى أيضا ذيل السمكةء(بعبوص 
الحوتة) وهي تعويذة أخرى تحمي من الحسد مازال بعض الصيادين في همال افريقيا يُعلقوئمافي 


مراكبهم» وهي رمرٌ للإله بوصيدون اله البحر. 


يوجحد أيضًا عادة تثبيت قرن الثور على أحد حدران المنزل» وهي في الاصل رمز لاله الحرب 
قورزيل وعادة ما اعتقد بطردها لأعين اماد لازالت وضع في واحهة المنازل بشكل بارز» أما 
الشباب فكثير منهم يتزين بتمائم في شكل قرن غزال صغيرء أو منقار طير أو ظفيرةٍ من شعر الحيوان 
لإبعاد الشر والعين الحسود وذلك دليل على بقاء الابمان بنوع من الطوطيية» كما أن الانسان 


,1 0ناءم1135 .6016 :03115 ,1012321536101 12 2 ع212ع1 لم ععطماواوة1 هآ (1975) 11 نامطث معط - 1 
2 - محمد الصغير غانم (2005) المرجع السابق»ء ص66. 
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القروي الذي يرئ الغنم لا يزال يقدّس ويحترم قرون كبش الاضحية ويحتفظ ها في بيته اعتقادًا منه 


7 الأفراد في إنحاز المعجزات فهي شائعة وسط سكان المغرب» ذأرلتاك الكزلياء الاين أن 
(ايقورا - من) كما أشرنا اليهم سابقًا يقال بأنهم يمتلكون البرك ويشتقون قوم الروحانية من 
وسيط مقدسء قد يشمل ذلك القدرة على الطيران المباشر بدون وسائط ميكانيكية لمسافات بعيدة» 
بقيت أثار أرحلهم على الحجارة الى طاروا عليها شاهدا عليهم في اعتقاد السكان المحليين» ففِي 
منطقة الشارفه بالخلفة كرو اللسوة حجر يعتقدن أ ميدي عيد العريز قد استحملة فق لير اله أثاء 
حجه هذا ولاتزال مآادب الطعام ال تقام على شرف الاموات حية في مناطق عديدة من بلاد 
المغرب» ويطلق حاليا عليها اسم "طعمة الاولياء والاسياد الصالحين" وهي كل كرتا نما وحد بجوار كثير 
تدل على بقايا مآدب افري2 (أنظر الصورة49). 


1 - رابح لحسن (2007) المرجع السابقء ص20. 
2 - عزيز طارق ساحد(2009) المرجع السابق ص ص535- 536. 
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العا توش عه 
ل اطي مره وو 
ةع خم و جاع يدمح يذه بببه يا 


لمع وايضع يطو عاود مشا حي يذه 


2 ذو سعو معدم يصوي 


صم جاجد واه مسو يندج جامد يهو ١‏ 
معم وخ يبوره سوم يمه 

51 مرمة اه هدمح به سمدم ريد 
الو جع ءام دكب يحوت وسييو 


(الصور 48) التشابه بين رمز تانيت (أعلى) و بعض الحلي الحالية (أسفل) 
صور مجمعة من الانترنت 
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تصوير الطالب 


(الصورة49) جثوة ني الأوراس تستخدم كولي صالح حاليا 
عزيز طارق ساحد (2009) المرجع السابق» ص539. 
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من خلال ما تقدم في هذا الفصل يمكننا أن شير الى أهم النقاط التالية : 

*- زاوج النوميديون بين الحتهم الرئيسية الي عبدوها وبين الحة القرطاحيين» نتيجة التشابه الكبير في 
خصائصها وأدوارهاء إضافة الى ميلها الى الطبيعة الِنَ قدسها الُوميديون. 

*- لم تقتصر التأثيرات القرطاجية الدينية على المناطق النوميدية القريبة من قرطاحّة أو إحدى 
المستوطنات التابعة لما على طُول الشريط الساحلىء لكنها انتشرت الى مناطق داخلية أبعد كسيرتا 
9ن ). 

*- ظهر بعل حمُون ورفيقته تانيت بئٍ بعل كأهم الالهة البُونية في نوميدياء واتتشرت الاهداءات 
والنذر المقدمة لما في أغلب المدن النوميدية» وما انتشار أنصابهما بالألافم الا دليلٌ على تجذّرهما 
وقوة تأثيرهما في النوميديين. 

*- رغم النظريات الكثيرة الا أن أصل حمُون وتانيت لايزال غامضًا ينتظر المزيدٍ من البحوث 
الاثارية. 

“*- بعد إحراق قرطاحة بقيت المعتقدات البونية لفترةٍ طويلةٍ ممارسة بقوة في أوساط النوميديين» حىّ 
التضحيات البشرية الى كانت تحلب لمقدمها عقوبة الاعدام. 


*- أشير في العديد من المراحع الحديثة الى أن تقبل النوميديبن بيسر الدين المسيحى ومِن بعده 
الاسلام» كان بسبب إكانهم بوجود اله أكبر في الفترة البونية. 


*- ان استمرار هذه المعتقدات الى وقتنا الحالي مع اضفاء غطاء اسلامي عليه يبين تجذر المعتقدات 
الدينية الطبيعية في حياة السّكان القدماء. 


*- يعود تاريخ بناء معظم الأضرحة الى الفترة الممتدةٍ من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الاول 
ميلادي» وهي الفترة الى بدأت خلالها الشُّعوبُ الليبية تُشكل ممالك احتكت مع الحضارات المحاورة 
ما ودخلت في أهم أحداث التاريخ الى ميزت منطقة البحر الابيض. 


*- الحالة المتدهورة الى يعاني منها أغلب المعابد والاضرحة يبين عدم الاكتراث لخطر ضياع التراث 
خاصة المصنف منها عاميّك فهي تعاني الاهمال و تفتقد سياسة رشيدةً لأحل النهوض باء وتطلعنا 
العديد من الحرائد عن الواقع المرير الذي تعيشه هذه الاثار من مثل: 

- "معام أثرية تتعرض للنهب والتخريب"(0), - " أهم موقع أثري في الجزائر يغتاله الاهمال"(2) 


1- سجية .ب» «معالم أثرية تتعرض للنهب والتخريب » جريدة الخبرء ع 4201 (2004-09-26).؛ السنة 13» ص19. 
2- رضوان ع. « أهم موقع أثري في الجزائر يغتاله الاهمال» جريدة الخبر» ع2005-08-16(4475)ءالسنة14» ص15. 


تناولت في هذه الدراسة موضوع الحضور الديئ البُونٍ في نوميديا في الفترة الى شهدت حياة الإمبراطورية 
القرطاجية (814ق.م-146ق.م). و قد انطلقت الدراسة من تقددم خحةٍ تاريخية عن الشعبين القرطاجي 
والنوميدي» من خلال التطرق الى مختلف نظريات أصول الفينيقيين» مرورًا بتأسيسهم لمدن قارة على الساحل 
المُوري ثم توجههم نحو البحر الأبيض المتوسيط» وإنتهاءًا بتأسيس أكبر وأهمٌ مدهم في الغرب (قرطاحة)» مع 
إعطاء نحة سياسية و عسكرية عنهاء وقد خرجنا بمجموعةٍ من النتائج لعل أهمها تمثل في: 


- كان الخلاف العائلي الملكي في صُور سبباً لإنشاء أكبر وأهم الإمبراطوريات الي صنعت التاريخ 
الإنساني القدم» ساعدها في ذلك الموقع الجغرافي الممتاز. 

- كان تأسيس الفينيقيين أول الأمر ثم القرطاجيين فيما بعد للعديدٍ من المحطات والمراكز التجارية على 
سواحل افريقيا الشمالية دور هامٌ في التقاء العناصر الفينيقية النُوميدية» لتنشأاً بذلك علاقات متنوعة» بيلكو 
فيما بعد السبّب الرئيسي في نقل التأثيرات الدينية. 

- تبين أيضًا خطأ إطلاق اسم التُوماد الذي يعين الرحّالة على النُوميديين» هؤلاء الذين بِيّنت الدراسات 
الحديثة أنهم كانوا مستقرين في مدن معلومة» وطم تنظيماقم السياسية وعلاقاتهم الخارحية وملوكهم. 

- تشكلت في فترات متقطعة من تاريخنا القديم ممالك نوميدية موحدة بقيادة ملوك أقوياء كماسينيسا و 
سيفاقس» ولولا أطماع بعض الوك في الحكم, والمؤامرات الخارجية الي حاكّتها قرطاجة وروما عناها علي 
مضاطيا»: لكان لأنرلاقنا ضور سنن كا كان 

- تبين أنه من الحقائق العتيدة ال لاشك فيهاء أن المغرب القديم كان لا يقل شأنًا عن بقية مناطق العالم 
سواء في التفكير الديئ أو مُمارساته الشعائرية؛ دليل ذلك بقايًا حضارةٍ عين الحنش الي تعوة إلى مليُون 
وسبعمائة ألف سنة قبل الميلاد» و أضرحة المدغاسن ودُوقة ومييقا والضتّريح الُْوريتاني وصومّعة الخروب ال 
مائلت بناءات حضارات العالم القدم؛ لكن ما ذنبُ التاريخ إذا كان الأنسان 5 يعم فرّغم وصول شيشنق 
وأحفاده إلى عرش الفراعنة» ووّصُّول سَبتيم سيفروس وأحفادِه إلى عرش روماء إلا أن الكثير منا لا يعرف حتّى 

كما بيت الدراسة في موضع آخرء أن الفترةً السابقة للاستقرار الفينيقي بشمال افرِيقِيا كات مرحلة 
مين عرقت ممازسات دينية خاية موغة مقلتها تعدد طرق الدفن وتقدم مختلف أنواع القرايين» كما شهدت 
تقديس المغاربي القديم في مرحلة أولى تقديس مظاهر الطبيعة لتليها مرحلة تقديس الحيوانات الي قاسمها بيفة 


عيشه» وقد أمكننا استخلاص عديد النتائج منها: 


- على عكس الادعاء السّائد لدى بعض الوركيت الدديل و السدلةة : يكين اللويسيا يوك ماد 
مستقبلين الحضارات غيرهم, يتأثرُون ولا يُؤثْرونء يقلّدُون ولا يُدعُونء بل احتفظُوا بالعَّديدٍ مِن معتقداقم 
امحلية الأصيلة: كما أَنْرُوا معتقدات جيرافهم بآلهتهم وطقوسهم الدينية كآمون وتنيت وغيرهما. 

- كغيرها من الحضارات القديمة» كانت البدايات الاولى لنشأة الدين في المغرب القديم بدائية بسيطة» ثم 
توالت عديد المراحل الدينية كالطبيعية و الطوطمية؛ ثم التشخيصية لتصل أخيرا الى مرحلة التوحيد. 

- يمان المغاربي القديم بالحياة الثانية» وذلك يظهر جليا من خلال اهتمامه ببناء القبور كالتلال الجنائزية و 
البازينات والمصاطب ثم القبور المزحرفة كالمدغاسن والرومية» إضافة إلى تقديم للقرابين وإقامة للاحتفالات 
المصاحبة» مع اعساد كوجيه القبور من الشرق الى الغرب» وبوضع أدوات منوّعة من فخخاريات وحُلي وغيرهماء 
على أمل أن ينتفع بما الميت في حياته الثانية. 

- يُمكن القول أن المغاربي القدم لم يقدس الحيوانٌ لذاتهء ولكنّةُ وحد فيه روحًا سامية سكنتهاء نفلت 
في روح ربه الي حلت في ذلك الكبش أو ذلك الطير أو غيرهُّما من باقِي الحيوانات. 

- بينت محطات الرسوم الصخخرية في التاسيلي ناجر و في الأطلس الصّحراوي الجانب الديئ للقدماءء 
كما دلت بما لا يدعٌ بحالاً للشكء أن الكبش من المقدسات الأصيلةٍ في بلادٍ المغرب القدم وليس كما إتعى 
بعض المورحين أنه وافد أحبي» وتحديدا من مصر الفرعونية. 

قدمت الدراسة كذلك خلاصة لأهم المعتقدات القرطاجية: من طقوس دينية وجنائزية» آة و معابده ثم 

فصلت ف دور مختلف العلاقات الي جمعت الشعبين الجارين النوميدي والقرطاجي» وال كان للجانب 


الاقتصادي منها التأثير الأكبرٌ والأوضحٌ» وقد تمكنت من حصر بعض النتائج المهمة في: 


- كانت معظم المعتقدات الفينيقية مرتبطة بالمظاهر الطبيعية» شأها شأن أغلب معتقدات الحضارات 
القديمة» كما غرفت في الساحل الغربي للبحر الأبيض المتوسط باتحادها ف ثنائيات وثلاثيات ضمانا لتقويتها 


وزيادة نفوذها. 


- تعارفب الفينيقيُون و النُوميد أوّل الأمر بعد تعامّلهم التتجاري» هذا التعامل الذي مهد لروابط وعلاقات 
متعددة» ملت جوانب السياسة والمجتمع وغيرهماء وقد كائت هذه العلاقات من بين أهم العوامل الي سهلت 
خلق حضارة مميزة» جمعت بين خصائص الحضارتين عرفت في كتب التاريخ بالحضارة البُونيقية» هذه الحضارة 


ال زادت ثراءا بالتأثيرات المصرية والهلنستية» كما امتدت حارج قرطاحة إلى مختلف مناطق تمال إفريقيا رغم 


أن تأثيرها كان أقوى في المنطقة الشرقية لبلادناء لدرحة اعتبار المملكة النوميدية امحافظ الوثي ذه الحضارة بعد 


تدمير قرطاحة. 


- زاوج البونيون بين الآلهة الرئيسية الوميدية وبين آلهة القرطاجيين» مستغلين تشابه خصائصها وأدوارتهاء 


إضافة الى ميلها الى الطبيعة الي قدسّها الُوميديون و القرطاحيون على حدّ سواء. 


أخيراء فصّل البحث في مواضع التأثير الديي القرطاجي في نوميدياء بدءا بأهم الالمحة البونية واليّ مثلها بعل 
حمون وتانيت» إضافة الى مواضع التأثير الأرى كالطقوس الدينية والجنائزية وتقدم القرايين» كما أشرت في 
آخر جزء من هذا الفصل الى التأثير في الأضرحة النوميدية الشهيرة كالمدغاسن والخروب والضريح الملكي 
الموريتاني» ولقد خنصنا أهم ما استخلصناه في: 


ب اقشرت الاعدادات واقذّر القدفة تبعل بكرن :و كانيت ب بعل ق اخلب الدن البوتية والتوعيذية بالألاق» 
ما دل على كونهما أهم الالهة البونية في نوميدياء كما دل على قوة تحذرهما وقوة تأثيرهما في نفوس 
النوميديين» كما انتشرت أيضا التقاليد الحنائزية البونية في نوميديا خاصة تقديم القرابين البشرية» هذا الطقفس 
الذي رُغم التحفظات الي أثيرت حولة؛ إلا أن الأنصاب الي وُحدت رجح التحال ممارسيه رسحاط 


امسن المتأثرين بالها 4 اليه 


- عرف كل من بعل حمُون وتانيت في الأنصاب برموز خاصة» ولكل رمز أهميته ومكانه على النصب الذي 
تشغله» لكن أغلبها حملت صفات القوة والخصوبة والتكاثر» منها النباي كثمارٌ العنب والتين» ومنها الكوني 


كالهلال وقرص الشمس والنُجوم؛ ومنها الحيواني كاليمامٌُ والدلافينٌ والكباش. 


- شهدت الفترة الرومانية امتزاج بعل حمون بالوافد ساتورن مع احتفاظه بأغلب خصائصه الى غرف بما 


كالحماية واللإحصابء أما رفيقته تانيت فقد امتزحت بالإلة الرُومانية كاليستيس . 


- تزامنَ بناء معظم الأضرحة مع الفترة الي بدأت حلالها الشعوب التوميدية تشكل ممالك وطنية» وهي الفترة 
الممتدة من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الاول ميلادي»كما أفا الفترة الى شهدت احتّكاك النوميديين 


- ظلت المعتقدات البونية يجميع مكوناتها - أساليب دفن وبناء معابد والهة وقرابين» حاضرة في بلاد النوميد 
حى وقت طويل بعد زوال قرطاجة»؛ وهي لا تزال موجودة حتّى في وقت الحاللي خاصة في المناطق النائية» وهي 


عادة ما تحضر كعنصر زُخرفي في طرز وحلي ووم حداتنا وأمهاتنا. 


لم 
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الحمسعحاتمة 


- لم ينحصرٌ التأثير البُونِ في نوميديا على جانب المعتقدات فقطء بل شيل عديدَ المحالات الأخحرىء كاللغة 


رأيت أن أضيف لى بحثي هذا بعضّ التوصيات؛ حن أساهِمٌ بنصيي في الجفاظ على تاريخنا وثُراثنا الوط 


القديم» وقد لخصت هذه التوصيات في النقاط التالية: 


* - من الضروري العناية بالأضرحة النوميدية وصيانتها دورياء» كما أنه من الضرُوري تنظيم رحلات 


شبباتحنة البهان يوا ١‏ من السياح الأحانب أو من تلاميذ المدارس أو الجمعيات الثقافية والثّراثية. 


*- ان معرفتنا بالأصول الوثنية رغم الغطاء الإسلامي لبعض العادات الحالية يحتم علينا تبيين حقيقتهاء 
خاصة في وسط كبار السن من الشيوخ والعجائز» ولعل وضع مطوياتي خاصة تحمعٌ بين صُور الخمسة والعين 


الشريرة واهلال وقروة الكبش وغبرعاء وين ناءيشافيا ى الأنضاب الحنائزية والنذرية آم يسيل ذلك 


*- يحب على المؤسسات والهيئات الإدارية الى تتبئ الثقافة وحماية الاثار» أن تزيد مستوى التوعية وأن 
تقوم بالتطبيق الصارم للقوانين المعمول بها في الخال حماية الآثار» فقد لاحضت في مديني الإهمال الكبير لمحطات 
الرسوم الصخرية» والتعدّي الصارخ عليها خاصة من طرف الرعاة والمتتزهين. 

ولعلى - بهذا العرض المحدود - قد أكون أبرزت بعض ملامح لمشيو البو في المعتقدات النوميدية» 
ولفتت النظر في جوانب مختلفة من تلك الملامح عسى الدارسين أن يزيدوا الموضوع ثراءا بالبحث والتنقيبء 
عاد :3 آثار العثراة الباقة أو الركائق المترسة أن المكقوبة» أو حى في الثّراثِ الشّعِي لما يضم مِن معالم هامة 
ودقيقة» عن مختلف المعتقدات القديكة. 

وفي الختام لا أدّعي تمكّي من الوصول إلى نتائج حاسيمة وكاملة» غير أن قد فتحت من خلاله باباً آمل 
أن يلج منه باحثون من مختلف التخصصات (تاريخ» آثار» لغات» وأنثروبولوجيا) عسى أن يفضي تكامل 


جهودهم إلى حقائق حاميمة حول هذا الموضوع. 


قو يحخط الله 
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فرانسوا دوكريه (1994) المرجع السابق» ص213. 
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فرانسوا دوكريه (1944) المرجع السابق»ء»ص12. 
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رابح لحسن (2007) المرجع السابقء ص371. 
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أولا : المصامر 
* القرآن الكريم. 


*- الكتاب المقدس (العيد القديم)» نسخة الكترونية. 


- ابن خلدون (1971) العبر وديوان المبتدأ والخبر وأخبار العرب والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرء بيروت: دار الكتاب اللبناني» ج6 

- أبو عبيد الله البكري( 1989 )المسالك والممالك في ذكر بلاد افريقية والمغرب؛ تحقيق محمد سويدي» 
الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. 


2 

ب الالجديانة 
عل 113111[ :115دم ,لخ ]1110 :3م 120], 215011011 عتناوغطاه11اطاط (1916)ع5211 عل ع1210001 2 - 
عع 11 
لتعطنوظط 010 6016 :عه ,1 .لخ 11101 : 20 ,1115011011 عداوغطاه 1 اطاظ (1967) عالزاعزذ عل ع1210001 2 - 
24 2 
500166 :115ة ,(320لعع.آ .ا .0 ةم 11ن0هغا أء 11طداة عارءرعا) دع 1[ماو1لط ,2160001 2 - 
.(1945) ,دع ااع.ا وعلاع6 وعاآ 
رعكاع1ا0>[عمة2 غ601 ,ظآ 8016310 ع ,ل ,أمتتاءظ :31م .20آ1], علاءذواء16منا عتاماولط (1573) متأودال 2 - 
2701 
6 ات 6311 6016 ,)70(لطلث 201165[ 11520 ,11111515 دعمتسطمط دعل دعالا دع1 (1977) عناوتمان[1ط ‏ - 
.1[][ ,لاعاعصة ”1 مهن ): ععطهة1 ,01112310 ,تاعغلة 177 061210 31م 
,]1 ,ع016120 2ملاععة0011 :23115 ,(آ أء01155ظ] :31م 20آ1] ,رعمتمصطه]ا عتامأو1ط (1970) ع6نز[مط 2 - 
:5 11183100 1 130 ,1113ناع1[ ع0 ع1عناع 12 ,211123) ع0 12105تاتدمء 12 (1968) عأكتللةهذ 2 - 
.1101011111ظ1ظ1 
.ع1) أء عاأعطعدط أللة بخ ناع1لتتد1' 20 ,عتطمدتع 60 (1909) ممطمنام 2 - 
0310161) 12121116[ : 3115م 60 رعتاء355[ .1 .1130 ,عمتقططه]ا عتاماواط (1950) عالرآ 111 2 - 


ثانها : المراجبع 
1- الكتب : 


- ابراهيم العيد بثني (2009) تاسيلي ناجر تاريخ الاستقرار البشري بالمنطقة؛ الجزائر: منشورات الحبر» 
طلء ج3:ج4. 

- احمد السليماني واخرون (2007) المكنون الحضاري الفينيقي القرطاجي في الجزائرء الجزائر: منشورات 
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر1954. 

- أحمد صفر (1959) مدينة المغرب العربي في التاريخ؛ تونس : دار النشر بوسلامة» ج 1. 

- أحمد فخري (1955) الحضارة المصرية» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية . 

- أنيس فريحة (1980) ملاحم وأساطير من رأس الشمراء بيروت: دار النهار للنشر. 

- بازمة مصطفى (1973) تاريخ ليبيا في عصور ما قبل التاريخ» بنغازي: منشورات الجامعة الليبية - ج1. 

- خزعل الماجدي ( 2001 ) المعتقدات الكنعانية» عمان :» دار الشرق ط1. 

ل ه998]) بخور الالهة» دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين» عمان: الاهلية للنشر 


والتوزيع» ط]. 
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ل (997]) أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» الاردن:دارالشرووق. 

- خير الله شوقي (1992) قرطاجة العروبة الأولى في المغربء دار الدراسات العلمية والمركز العلميءط 

- ديب بطرس (1993) لبنان في تاريخه وتراثه» بيروت: طبع مركز الحريري الثقافي. 

- رابح لحسن ( 2007) أضرحة الملوك النوميد والمور دراسة أثرية وتاريخية مقارنة» الجزائر: دار هومة. 

- رشيد الناضوري (1976) مدخل في التطور التاريخي والديني» جنوب غربي اسيا وشمال افريقياء بيروت: 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 

- الشاذلي ب و طاهر م (1999) قرطاج البونية» تونس: مركز النشر الجامعي. 

- عبد الإله الملاح (2001) تاريخ هيرودوتء الإمارات العربية المتحدة: طبع المجمع الثقافي لإمارة أبو ظبي. 

- عبد الرحمن الجيلالي (1980) تاريخ الجزائر العام» الجزائر:ج1» دار الثقافةه ط4. 

- عبد مرعي (1993) فيلون الجبيلي» دمشق: دار الأبجدية للنشر. 

- عرب معن (1970) صور حاضرة فينيقياء بيروت: دار المشرق للطباعة والنشر. 

- عقون محمد العربي (2008) الاقتصاد والمجتمع في الشمال الافريقي القديم »الجزائر: ديوان المطبوعات 


- غلاب عبد الكريم (2006) قراءات جديدة في تاريخ المغرب الكبيرء بيروت: ط1ء ج1» دار الغرب 
الاسلامي. 

- فاروق الدّملوجي (2003) تاريخ الأديان ( الألوهية وتاريخ الآلهة)» بيروت: الدار الأهلية للنشر والتوزيع. 

- فراس السواح ( 2002 ) دين الانسان» دمشق: منشورات دار علاء الدين» ط 04 . 

ل (19858]) لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة؛ دمشق: ط10» دار علاء الدين. 

- محمدابو ا عصفور(1981) المدن الفينيقية» بيروت: دار النهضة العربية. 

- محمد البشير شنيتي (1984) التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني ودورها 
في أحداث القرن الرابع الميلادي» الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب. 

- محمد الصغير غانم (1992]) التوسع الفينيقي في غربي البحر الأبيض المتوسطهء الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للكتاب. 

- ل «(1998) المملكة النوميدية والحضارة البونية »الجزائر: دار الأمة للطباعة والنشر؛ ط]1. 

بل (2003) معالم التواجد الفينيقي بالجزائرء عين مليلة :دار الهدى. 

. ل (2007) مواقع وحضارات ما قبل التاريخ في بلاد المغرب القديمعين مليلة: دار الهدى للنشر. 

ل (20053) مقالات وأراء في تاريخ الجزائر القديم» عين مليلة: دار الهُدى. 

ل «2008) سيرتا النوميدية النشأة والتطورء عين مليلة: دار الهدى. 

- محمد الهادي حارش (1995) التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ الى الفتح 
الاسلامي »الجزائر : المؤسسة الجزائرية للطباعة. 

- محمد بوكبوط (2002) الممالك الأمازيغية في مواجهة التحديات. صفحات من تاريخ الأمازيغ القديم» 
الرباط: مركز طارق بن زيادء ط]. 

- محمد شفيق (د.ت) لمحة تاريخية عن ثلاثة وثلاثون قرنا من تاريخ الامازيغيين» الرباط : دار الكلام. 

- محمد فنطر (1999) الحرف والصورة في عالم قرطاجء» تونس: منشورات البحر الأبيض المتوسط (أليف). 

- محمد مصطفى بازمة (1975) ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية» بنغازي: قورينا للنشر والتوزيع»ط2. 

- محمود الأمين (1969) «الكنعانيون الشرقيون »؛ طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. 

- مصطفى كمال عبد العليم (1966) دراسات في تاريخ ليبيا القديم؛ ليبيا: المطبعة الاهلية مص 24؛التاريخ 
اليوناني. 

ب ه1968)ليبيافي التاريخ» بنغازي: منشورات الجامعة الليبية. 

- مهران بيومي محمد (1990) مصر والشرق الادنى القديم» الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية الازراطية 

- وهيب أبي فاضل (2004) لبنان في مراحل تاريخه الموجزة» بيروت: مكتبة أنطوان» ط2. 
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ب- الكب المتركت : 

- إبراهيمي ك (1982) تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائرء ترجمة محمد البشير شنيتي و رشيد بوربيه» - 
الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 

- جان مازيل (1998) تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية» ترجمة ربا الخشء دار الحوار للنشر والتوزيع 
»اللاذقية (سوريا). 

- رينيه ديسو (1969]) الديانات السورية القديمة» ترجمة موسى الخوريء دمشق: الابجدية للنشر. 

- سيغموند فرويد (1997) الطوطم والحرام» ترجمة جورج طرابيشيء بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر. 

- شارل اندري جوليان (1969) تاريخ إفريقيا الشمالية» تعريب محمد مزالي و البشير بن سلامة »تونس: الدار 
التونسية للنشر» ج1. 

- شارل فيريللو (1990) أساطير بابل وكنعان» ترجمة ماجد خير بك؛ دمشق: مطبعة الكاتب العربي. 

6 #زاسوا دؤكرية (964:]كرطاجنة الحضاره والقاريك ترجملة يوينف كلب الشاب فشقة دان :طلس 
للدراسات والترجمة والنشر. 

ل ه1996]) قرطاجة أو امبراطورية البحر »ترجمة عز الدين أحمد عزو »دمشق :الاهالي للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

- فيليب حثي (1981) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين »ترجمة جورج حدادء بيروت: دار الثقافة» ج 1 

- كاوفاليك ديكوف (2000) الحضارات القديمة» ترجمة تيم واكيم اليازجيء دمشق: منشورات دار علاء 


الدين» ج22 ط1. 
- كونتينو ج (1997) الحضارة الفينيقية» ترجمة عبد الهادي شعيرة» مراجعة طه حسن» القاهرة: الهيئة 
الغريية لاكناير 


- مادلين هورس ميادان (1981) تاريخ قرطاجء ترجمة ابراهيم بالش» بيروت: ط 1» منشورات عويدات. 

- مارسيل ديتيان (2008) اختلاق الميثولوجياء ترجمة مصباح الصمدء بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 

- مجموعة من المؤلفين (1994) دور سوريا في بناء الحضارة الانسانية عبر التاريخ القديم »تر سعد صائب» 
دمشق: طلاس للدراسات والترجمة والنشر»ط]1. 

- موسكاتي سباتينو (1986) الحضارات السامية القديمة »ترجمة يعقوب بكرء بيروت: دار الرّقي. 

لل (1988]) الحضارة الفينيقية» ترجمة نهاد خياط دمشق: العربي للطباعة والنشر والتوزيع. 

- يولي بركوفيتش تسولي (1988) الحضارة الفينيقية في اسبانيا » طرابلس الشرق: المطبعة العربية» ط]. 
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ب( 1117 5مع06011م 2تتاعاع 1اع:1 001112215 0011162115) طققطآ تال غتمد 1" (1987) 2 ا1تتاع2ل801 - 
اع[ 6011 ,لآ رطط.5 
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. 22115 ,10123116 1011ل '1 ع0 711153602ا1ه 2[ (1959) 0281.0) 216550 - 

أعطمناظ 001162 غ601 :3115م ,عع قطتتةن) عل ع51020 عا (1956) ) 0وء1ط - 

أعطع ]1 : متتدط ,عع 3 طاكهن) عل 11ممط أء ع1 (1970) عناع001) ع 2 0) 210550 - 

1 اعقتطع 11 ع1 كمه :501211 2]15ع2201116102 5ع1 أء ملع 1ع 12 (4)1957 [متمدعاط - 
١701111‏ ,وع71020131 عتامأقتط "0 تتعتطة0 

0 ,102611015 565 ,7/1116 12 ,1116312 5ع6]10 1210116ام عع قطتتةن) 2[ (197/78) 18د 113611 - 

عل عنا 0101108 غ601 :22115 10102112 عتاممة *1 تممل كخمعةهم دعأانء 5ع[ (1920) ل ملة ه10" - 
(701120؟ عمطة25) دع5ناع1ع11ع1 وععمع1ه5 5ع6010 وعأتتقط دعل عامعة *1 

1 ,ل).ل. حخ 146 -14 2132568 ع0 107111536102ك أء عتزماواط (1959 )811 رماع متصعهة 11 - 
.0< غ601 :03115 ,5.31 ستصطع1 11 

,101311 02011616» 13 3 0115125 5ع ,ع151منا1' 12 عل ع11م150ط (5.0) 5عاناج عى 11 ستاك - 
,011115101 12 عل عصطمع151منا1' 501616 


17- السجلات والجرائد: 


- خالدية مضوي (2011)" أضواء على العلاقات الجزائرية الأرو متوسطية خلال النصف الأول من القرن 
الثاني قبل الميلاد"» دورية كان التاريخية» عدد13. 

رضوان ع. « أهم موقع أثري في الجزائر يغتاله الاهمال» جريدة الخبرءع22005-08-16(4475).؛ السنة 
14. 

- سجية .بء «معالم أثرية تتعرض للنهب والتخريب » جريدة الخبر» ع 4201 (22004-09-26)» السنة 13. 

- عبد الرحمان بن مرزوق (1992) « الضريح الملكي النوميدي |مدراسن »» باتنة : مجلة التراث؛ العدد 
الخامس. 

- عبدالحفيظ فضيل الميار (1999) « ظاهرة الأضحية البشرية في الديانة الفينيقية »» مجلة آثار العرب 
العدد] 2. 

- عزيز طارق ساحد (2010) "فترة فجر التاريخ في الجزائر حالة تساؤل"؛ مجلة الاثار. 

- محمد الهادي حارش (1987) « حول أصول عبادة بعل حمون في قرطاجة » » جامعة الجزائر: مجلة 
التاريخ»العدد3. 

لل 20022) « قراءة تحليلية لبعض مقومات الوحدة المغاربية في القديم » » حولية المؤرخ» 


عدد ] 0. 
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لللللله19922) «حملة حنبعل على ايطاليا » جامعة الجزائر: مجلة الدراسات التاريخية: العدد 
السادس. 

ع الل (1988) « أصول عبادة بعل أمون في المغرب القديم »؛ الجزائر: مجلة التاريخ»عدد 24 . 

- محمد بن عبد المومن (2010) « قمح بلاد المغرب القديم بين المادة الغذائية والسياسية »» دورية كان 
التاريخية» ع12. 

- محمد حسين فنطر (2008) « التربية والثقافة في قرطاجة » »تونس: نشر جريدة الحرية. 

- منصور خديجة « ماسينيسا ودول المدن الإغريقية من خلال البقايا المادية التي وجدت بالخروب 
وضواحيها »» حوليات المتحف الوطني للأثار» العدد1 1. 


ب- اللجدييتنة 


5 161025 211 5611 1ل '.[آ :50111033 13 عل 10731 ع2722115016 عنآ » (2003)لآ عمعءمتم 2 - 
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17١1م‏ 

11151611 2131501 :11101516 ,0311136 عل 715116 (1973) ل - 

ب« 81010 ناك عناو اش ع 11210116م 111536000ك1ء 13 ع0 5111710 »> (1990) ٠‏ د له 
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7111" ,12113280 :3115م ,< 206131113102 015071105) » (1957) 0-0 اتوعاط 2 - 

5 .1 .؟آ ,« ع03138) 3 ألمه]' عل عله تأاعمدد 0لآ » (1923) تع1اممرا عن رآ اتوممامط 2 - 

12010031] 12516114 0325 :11215 ,«وعع2011آ[ ع0 دعمانت 5ع1 » (1958) أموكملمط 2 - 
.35 ”0 أء عاع 10مقطع2ة ”0 

: صوق , « مكلتكخ 51010 10 تتطكاء] [طععمخ دع 1دع ا عطء2015صطهلة » (1979) "1 مك121 - 
1 أت عنان 611 صصح 0 عتتته1ط1! 60: 3115م الاعططاع 1259:6000 .اع تتام ع1مآ كمحل 


0 لل 1325 ,< 5113 1خ 10 اع نكقا 01 5أمع10عم1 » (2010) مممططتهعاط8 وعععطع 1‏ - 
م1551 ,(خكلذ) (ولع10م0ع2طع1م 

ب« (وظاعلع11 ختطعمعط) 105ناط تطلخ "0 ع121011ام 1102م 1251 عمن » (1982) 11 جعع 9م52 - 
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1.] : كلقنا1' ,« ]20طد5ع132' ع0 112101165م 1025م 11ه5م1 عتتاعل دعن[ » (1910) 18 إ[عوكة؟؟ 2 - 
ك١‏ 

ب« لم611 ع1 زعع تطاتتدن) عل دع الغ 51 وع01 301100911 165 ,0115 ملام وعلظاة »> (1919 ل - 
1 ,2.1 :11115" 

5 <« 00121216 61 18601-15612311 ع0 81011126116 نحل عالتدسوط »> (1964) 0 اأامعميع ]لل - 
.ك0 

ب« علتامعطاعع] عل م1:11 كممل عتقام ال عناوتقتام ع01مم20ء26 ع1 » (4)1955 ل - 
لتنا ناء1 ,11[11' ,عامط .عتك دع:(16آ 


111- الأبحاث والدراسات الأكاديمية: 


- الامين علي أمين « تانيت الفينيقية »» مصر: جامعة الزقازيقء المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى 
القديم» أبحاث المؤتمر الدولي الأول لدراسات الشرق الأدنى القديم؛.2010-11-9. 

- جيان ديزانج » جون أفريك (1998) « البربر الأصليون » - تاريخ إفريقيا العام - تورينو (إيطاليا): 
اليونسكو. ج 2. 

- سعد بن فايز(2002) «الجذور التاريخية للهجرات العربية الى المغرب»»؛ بحوث المؤتمر العلمي الخليجي 
المغاربي الأول تونس 4-2-جوان 2002م. الرياض: طبع مؤسسة التميمي للبحث العلمي. 

- ستليمان بن عبد الرحمن الدُبيب (2004)« الأوجارتيون والفينيقيون»» مدخل تاريخيء الرياض: إصدارات 
الجمعية التاريخية السُعودية»الاصدار17. 

- عقون محمد العربي (2004) « من تداعيات الحرب البونية الأولى على قرطاج: ثورة الجند المأجور » » 
جامعة قسنطينة : مجلة العلوم الانسانية ٠ع21.‏ 

- محمد فنطر (1973) الحضارة البونيقية في الوطن القبلي كركوانء المؤتمر السادس للأثار العربية» نشر 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء القاهرة. 


01656012665 5ع[ « 7ع1011طنام 1200616 1ه 601501 1اعط ع1غ5400 » (1995) 0 وممندن 0‏ - 
5 ات 2601162265 5م610 دعل .لاعام] دقع مه0ن) ع111 ندل دعاعف: 15تدم .ع1 1لطتالط 12 عل 
.1991 كتطنا1) 

ب« عل0أمع10ه06 6صختتاعء11601 12 قطهل 11210116م-226ع262161م 102كصوم<ء *[آ » (1976) 5 1لوء 2105‏ - 
غطة 1601 12 عل دعالنكه 5ع دعلداة :0 ع102]100231عاما دعتع مم 11 نل دعاعة : رعو ام 
ع ع0 

ع96/ نحل د5عاعخ : تزعع اخ « دلخ عووعء016 13 أء املتحصك تاعتل عا » (1957) 3841 أء1155م '][1‏ - 
1 50616165 5ع 26002016اظآ وعنع 000 

-2161160 جاء01 نا ”0 علامأولط '1 أء 116أطع1'10 تناد عطء تعطعع ظ]]آ: مسد -لهد8 » (2)1991 جلاع - 
.عطعاعه11 ملاعل ع21 202ل ملاعاكدهن 6016 :222ه0] ,« عبتاوتصتام 
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17- الموسوعات والقواميس: 


5 ابن منظور( 1068 ) لسان العربء؛ إعداد وتصنيف يوسف خياطء بيروت: دار لسان العربء. ودار الجيل» 
المجلد 11. 

- بيار بونت 4# ميشال ايزار(2006) معجم الإثنولوجيا والأنثروبولوجياء ترجمة وإشراف مصباح الصمدء 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 

5 حسن نعمة (1994) موسوعة ميثولوجيا و أساطير الشعوب القديمة» معجم أهم المعبودات القديمة» بيروت: 
دار الفكر اللبناني. 
الحكمةءط]ءج1. 


ب الاجسيق: 
57 الرسائل الجامعية: 


- بومعقل الحاج أحمد مولاي (2009) مظاهر من التأثير القرطاجي في نوميدياءالزراعة»الديانة»واللغة من 
القرن الثالث الى 146ق.مء جامعة الجزائر: مذكرة ماجستيرء معهد التاريخ. 

- عمروس فريدة (1999) المباني والطقوس والشعائر الجنائزية للفترة الليبية البونية» جامعة الجزائر: مذكرة 
ماجستير » معهد الاثار. 

- فاطمة الزهراء عزوز (2006) الروابط الفكرية الفينيقية - العبرانية المعتقدات الدينية الآداب الفنون» جامعة 
الجزائر: مذكرة ماجستيرء قسم التاريخ. 

- محمد الهادي حارش (1985) التطور السياسي والاقتصادي في نوميديا منذ اعتلاء ماسينيسا العرش الى 
وفاة يوبا الأول 46-203 ق.م؛ جامعة الجزائر: رسالة ماجستير» معهد التاريخ. 

- يوغرطة حدادو( 2006 ) أهم مشاهد الحيوانات الطبيعية الكبرى في محطات النقوش الصخرية للأطلس 
الصحراوي وعلاقتها بالإنسان من الناحية الاجتماعية والعقائدية" رسالة ماجستير» معهد التاريخ. 


11 ع1ع 060120101010 ,1165 ناطناط )1 كعك تمقطط 1165زه دع[ (2008) 03203:00 8160135 - 

1[ 51135501115 1211715166 ,10121ه00آ[ عدغط ]1 روع11اأع1اتاكة 1011 

5 ,16116ا5 312 عع12 22211165 5ع1 أء 5ع 1لطتااظ دع1 كناد عطء تعطعع]] (5.0) 12دمطذ الث 011172 - 
نوع 116و1ء'كتملآ ,10121ه00 ع1 كناوم عوغط ,17 162الآ ع0 عناوهم1*6 11:3ل5ناز 0115 1طتام 5عتتاعناع و16 
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(ج( 
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- حانون:11. 
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- ديدون اليسار:96-82-26-16-11-9- 
1. 
- ديدور الصقلي:91-82-59-18-17-6- 
131-110-100-98-7. 

(اس) 


- سالوست:16. 
- السواح. ف:63. 
- سوفونيزبة:101. 
- سيبيون:102-100-95-60-27. 
- سيفاقس:154-27. 
(ع( 


- عليسة أو اليسار:96-82-26-11-9- 

.101 

- عملقرط :106-103-91-88-86-3-2. 
(غ) 

- غايا:21-20. 

- غزال. س:ج-ح-20-11-10-9-155- 

-40-39-38-35-34-33-24-22-1 

-100-95-93-65-59-50-49-46-1 

-134-133-111-110-107-105-1 


- فيفيريه:131-130-115-111-92. 
- فرويد:61. 

رك 
- كامبس :102-68-67-52-18-16- 
148-138-5. 
- كنعانية :ج-3. 


ل( 


- جبيل: 5. 

- جزائر:69-51-41-40-39-37-35- 
153-138-133-1. 

- جزر البليار:11-22. 

- جزر الكناري:52. 

- جيجل:133-45. 

- جلفة:150-148-67-59-54. 


(ج( 


- حدرموت:132-131-125-106. 


رع( 


- خليج تونس:9. 
- خليج السرت:73-43-12. 
- خنادق بونيقية:155-103-45-19-17. 


د( 
- دوقة:154-143-112-91-40-38. 
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- روما:93-32-27-25-24-22-13- 
154-105-9. 


- سوريا:54-26-3. 

- سوسة:133-131-130-106. 

- سيجوس:34. 

- سيرتا:106-97-91-51-50-24-22- 
153-145-133-130-125-1- 
- سيقا: 


- شبه جزيرة ايببيريا:98-95-6. 


- لوقلاي: ج-108-107-92-68-45- 
128-120-119-118-116-112-1- 
12. 
- لوت هنري:67-63-58-57-49. 

)م 


- ماسينيسا:.24-22-21-20-18-16-14- 
103-102-101-100-99-60-7- 
145-0. 

- الماجدي خزعل:121-49. 


- هيرودوت :65-59-43-15-14-3. 
- هيمصال:16. 
- هيميرا:99-97-12. 


- أشمون:103-91-88. 
- أمون:107-68-67-65-63-59. 


- شرشال:138-133. 
- شمال افريقيا:51-49-45-43-26-15- 
94-82-71-69-67/7-59-56-55-02- 
108-105-100-98-96-95-4- 
8---154-149-141. 

ر(ص) 


- صالمبو:135-130-125-110-108- 
- صبراته:141. 
- صقلية:135-99-97-94-88-12. 
- صور :86-84-81-26-16-11-7-3- 
121-5. 
- صيدا. صيدون:120-88-81-5. 

رط 


- طرابلس:98-65-5. 
- طنجة:14. 


- قالمة:128-116-98-50-43-34. 

- قبرص:88-11-6. 

- قرطاجة:ب-ت-ج-14-13-12-11-9- 
27-26-24-22-21-20-19-18-6- 
95-93-92-91-88-87-86-82-1- 
105-102-101-100-99-98-97-6- 
130-125-116-110-108-102-6- 
155-154-153-138-135-134-3. 


- بعل حمّون:ت-ج-106-97-90-48- - [إ- قرط حدشت:9. 
125-120-116-111-110-108-7- |إ- قسنطينة:71-59-48-44-43-41-34- 
156-153-130-8. 

- بيس:63. 


رتت 


- تانيت(تانيت بني بعل) :ت-97-45- 


128-126-125-121-120-116-6- . 
- كيرتا:106-97-91-51-50-24-22- 


.153-145-133-131-130-125--1 


ل( 


- لبنان: 121-84-3-2. 
- ليبياعث-141-68-59-15-14-12. 
- ليكسوس:97-95. 
)م 
- ساتورن: ج-128-116-71-48-45- 
156. 


- مجردة:23-20. 
- مسينا:13. 
3 - مصر :61-67-68-67-63-49-14-5- 


- عشتار:120-103-91-90-1188 أ135-134-121-120-103-91-88- 
155-155-145-3. 


(ق) - المغرب الاقصى:148-94-69-6. 
- مكثر:126-97. 
(ن) 


- جرزيل:65-63. 


(م) - نوميديا:أ-ت-ث-ج-19-14-16-15-2- 
- ملقرط: 106-103-91-88-86-3. 130-101-99-81-32-24-23-1- 
156-154-145153-4-/15. 
- النيل:105-63-60. 
(ه) 


- هنشير:141-125-111-107-73. 
- هيميرا:99-97-12. 


)م( 


- المازيسيل:141-25-23-21-15. 


- الماسيل:25-20-19-18-15. 
- المغاربة:55-54-50-49-48-44-43- 
93-74-73-69-68-67-65-64-7- 
106-105-100-99-97-96-95-4- 
- الإغريق: ب-18-17-14-12-11-3- أ128-121-116-107[1. 
120-99-93-55-26-1. - الموريون:100. 
- الأمازيغ:69-26. (ن) 


زب 
- النوميديون:ب-ت-ث27-18-16-9- 
- البربر:135-102-96-52-21. 110-106-102-100-99-96-94-54- 
145-133-131-129-128-116-1- 
رج( 3. 


- جيتول:23-20. (و) 


- رومان:27-26-19-18-13-12-11- 
7-90-50-2/ 131-120-9. 


(ف) 


- فينيقيون:أ-ب-ث-ح-9-7-6-5-3-2- 
82-81-57-45-34-32-26-14-2- 
96-95-94-93-92-88-86-85-3- 
129-120-102-105-103-98-7- 
54--155. (ق) 


- قرطاجيون:ث-81-23-19-15-13- 

-99-92-95-94-92-91-90-87-2 

-131-121-116-106-105-103-100 

156-154-153-145-135-134-73. 
(ك) 


- كنعانيون: ج-94-83-81-3. 
ل( 


- اللاتين:131-93-60-48-20-18-16. 
- اللوبيو.فينيق:105. 
- اللوبيون :65-59-15. 


خامسا: - فهرس الخرائط و الصور والأشكال: 
قائمة الخرانحا 
2 التوسح الفينيقي في غرب البحر الأبيض المتوسط 
3 تفسيم نومسسسديا 
4 نوم ديا الموهدة 


قائمة الدور 


1 - عملات فينيقية تصورالسفن المستخدمة ني الرحلات البحرية - جدارية بمتحف اللوفر تصور أسطولا فينيقيا 8 


2 - عملات قرطاجية عليها صورة اليسا 
3 - أحد الكهوف المقدسة بجبل سيدى مسيد بقسنطينة 
4 - مخارات قديمة مقدسة بجبل الشيلية 
5 - بعض أنواع الحوانيت المحفورة ني الصخور ني شمال افريقيا 
6 - بعض الأواني الفخارية التي عثر عليها بتديس والركنية 
7- ملجأني الأوراس (أمنتان) 
8 - حجارة البتاتيل 
9 - شجرة مقدسة 
0 - كبش بوعالم زناقة ذوالهالة(قرص الشمس) 
1- نقش صخري محفوظ بمتحف اللوفر يبين تقديس الشور 
2 - مشهد صخري يبين تقديس الثور بمحطة الحسبية 


3- منظر طقوسي يبين أبقارا مقدسة وهى تمر عبر بوابة بتاسيدي- نآجر. 


4 - مشهد صخري يبين تقديس الكبش محطة فيجة الخيل بجبل عمور 
5 - أسد ولبؤة نقشت على جدار بالضريح الملكي الموريتاني 

6 - نقش صخري يمشل أسدا مقدس وجد يمحطة جلمور الابيض 

7- تمنال نحاسي لايل جالس على عرشه 

8 - تمثال حجري يصور الاله الفينيقي إيل 

9 - نصب الاله الفينيقي بعل محفوظ ني متحف اللوفر 

0 - مسلة من أوغاريت تصورالاله الفينيقي بعل 

1 - تمثال برونزي للإله ملقرط محفوظ بمتحف مدريد 

2- عشتارت حولها حيوانات متوحشة 

3- تمثال رخامي لعشتارت بمتحف مدريد 


10 
34 


( 0 


4- تمثال من البرونز للإله رشف الفينيقي 
5- نصب تذكاري على شرف الالغين البونيين .تانيت (أعلى) و بعل حمون (أسفل) 
6- تمثال حجري يصور الاله ببعل حمون جالسا على عرشه رالقرن 1 ق.م) 
7- صورة الاله بعل حمون على نصب محفوظ بمتحف سيرتا 
8- تمثال برونزي يصور الاله بعل حمون واقفا 
9- نصب سوسة يصور بعل حمون يبارك عبدا واقفا أمامه قدم له النذور 
0- كاهن يحمل بين يديه طفلا منذورا أضحية 
1- منظرعام من داخل التوفاة 
2- نصب لساتورن برداء طويل يحمل عرجون العنب دلالة على الخصوبة 
3 نصب لساتورن وجد قرب قالحة (2تسطاءء71 مسنة) كتك طم طقط1 
4- تانيت حامية المعابد برأس لبؤة 
5- تانيت ني تمثيل انساني كامل 
6- أنصاب من معبد الحفرة تصور تانيت وبقربها رمز اليد 
7- نصب لتانيت وبقربها الغلال والنجمة عثر عليه يمكشر 
8- نصب لتانيت يتوسط صولجانين و نصب آخر يظهر الدلفين أحد رموز تانيت 
9- نصب لتانيت نقشت عليه أغلب الرموز التي عرفت بها 
0 - نصب نذري يبين الكبش كأضحية استبدال ني نصب لتانيت 
1- نصب نذري آخريحتوي صورة الكبش كأضحية استبدال 
2- الوضعية الحالية لضريح المدغاسن 
3- أحد الأبواب الوهمية بقبر الرومية و عليه رمز الصليب 
4 - الوضعية الحالية للضريح الملكي الموريطاني 
5- الوضعية الحالية لضريح سيغا بغي رنان 
6 - الوضعية الحالية لضريح دوقة 
7- الوضعية الحالية لضريح الخروب 
8 - التشابه بين رمز تانيت (أعلى) و بعض الحلي الحالية (أسفل) 
9 - جثوة في الأوراس تستخدم كولي صالح حاليا 
0+ 51 - أنصاب لساتورن من ثاموقادي201 11:21:11" 


2 - موقح افآلو ببجاية أين عثر على الهياكل المدفونة بوضعيات مختلفة 


3 - نماذج مختلفة لوضعية الدفن عند الإنسان القديم 


53 
156 
102 

102 
107 
106 
117 
157 
110 
110 
115 
116 

118 
118 
119 
119 
124 


124 
128 
130 
131 
133 
135 
138 
142 
143 
158 


( 1 


4- يعض أشكال الجثاوي و البازينات 

5 - رصف رؤوس الثيران بشكل يوحي بتقديسها في كهف شتال هيوك بتركيا 
6-مشهد يدل على تقديس الشمس في تيسؤكاي بالتاسيلي ازجر 

7- مشهد صخري الأطلس الصحراوي يبين تقديس المظاهر الكونية 

8 - نصب أبيزار الذي يبين تقديس الشمس 


10-9 - كباش ذي هالة وجدت ني رسومات الاطلس الصحراوي 
1- نقيشة الملك كيلاموا(1112::012) القرن التاسح قبل الميلاد 


2- الجزء الأعلى من خاتم عشر عليه في بأوتيكا نقشت عليه صورة بعل حمون 
3- نقش بوني يشيرإلي تشييد الأهالي لمعبدين لبعل حمون ورفيقته تانيت (القرن 1 ق.م) 


4-نقش بوني يشيرإلي تشييد سكان ألثيبيروس معبدا للإله بعل حمون 
5 - بعل امون على عملة نوميدية 

6- نقشان بونيان يوضحان تقديم الاضاحي البشرية. عثر عليهما ني معبد الحفرة 
7 - نقش بوني (قرنين 915 ق. م)يخلد نقديم أضحبة بشرية 

8- الجرار التي كانت توضح فيها بقايا الأضاحي 

9 - نقيشة بونية تشيرالي نذرفدم على شرف بعل حامون وتانيت وجه بعل 
0 - نقش إهدائي لبعل حمون عشر عليه بالثيبيروس (هنشير المدينة) 

1 - نقش إهدائي لبعل حمون عثر عليه ببولاريجيا 

2- تمثال يجسد تانيت تحمل طفلا كرمز لل مومة 

3 - نصب نذري في شكل طلسم تانيت 

4- تطور رمزتانيت على الأنصاب 

5- نصصب إهدائي بوني على شرف تانيت وجه بعل (القرن 33.م) 

6- نقيشة بونية تتضمن نذرا قدم لتانيت وجه ببعل 

7 - إعادة تشكيل ضريح المدغخاسن 

8 - إعادة تشكيل الضريح الملكي الموريطاني 

9 - إعادة تشكيل ضريح بغي رنان 

0 إعادة تشكيل لضمريح دوقة 

1- إعادة تشكيل ضريح الخروب 


4 


1130 
56 


356 
56 


68 
103 


103 
1531 


1531 


106 
108 


108 


1532 
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153 
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114 
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1634 
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آية قرآنية 


الإهداء 
كلمة شكر 
المختصرات 
مقدمة البحث 66 001171#717171#10#07101710#615#37170101010ااااااااا اناا 1101ذ2111ظ1 
ظ لمسحكة تار يكية هن قر كل احسة و [ انسح ميديين 
أولا:الفينيقيون في شمال إفريقيا 

2 
0 إلى شمال إفريقيا 110/0000 [ذ[ذز[ز [ + + + +[ [ [ |[ [زذزذزذزذ 1[ 131[|[ |3[ 2000001 
مستوطنة قرطاجة ااام ااا ااا 00000111 

كانيا: - الفمالك الثو ميدية 

التطور التاريخي لاسم نوميديا 1 
الممالك النوميدية في المصادر التاريخية 1 
تقسيم نوميديا 0 
مملكة نوميديا الشرقية: (ماسيليا) 11220307 
مملكة نوميديا الغربية: (مازيسيليا) 0 
خلاصة 11[ [ [ [ز ز ا ااا 


تقديبم 2 
أولة : العاذات المت مساك ية 
عادات الدفن ببب- 231311 
الدفن في المغارات والكهوف 3 
الدفن في الحوانيت اااا 1 0000 
الدفن في الجثاوي 0000089[ ا ا 21 
الدفن في المصاطب ما لدبب 2330000 
الدفن في الدوائر الحجرية سوسا بن سس سحام مسالط سس سسبو لد 
الدفن في الثُوشات 111001000 0 
تقديم القرابين 42 
قرابين حيوانية 39 >0 ككار:6ي6ي06060606696:7676969696964اا0096906 22000000000 
قرابين غذائية ربب غ2 


154 


ثانيا 5 تقديس مظاهر الطبيعة و الحيوانات 


تقديس مظاهر الطبيعة ببب010101010207 1 1 0 
تقديس الجبال ا ااا اا 1[ ا 
تقديس الكهوف والمغارات 20 
تقديس الحجارة ا 01 00 
تقديس المياه ا ةةةةةةةةخههكككعكهملْهههح م اياده 
تقديس الأشجار ب 200000000 
المقدسات الكونية لظ 
تقديس الحيوانات 2 
تقديس الثور 6 
تقديس الكبش 00 101001 
تقديس الأسد ااا ااي ااا 1011 10101111 
مقدسات حيوانية أخرى اي 11 0007 
خلاصة 0 0100 


دور مخللف العلاقاك القركلاجسسسسية النوميدية في الثاثير الديني 


أولا: المعتقدات الدينية القرطاجية في نوميديا 


الالهة القرطاجية 1110100000000 1 210170011 
إي((18]) 152111111111111 
بعل ([8098) أ ته د د ةة*>ة<_ .00 
عناة( عينات) (10ى) ا 1111 [ذ[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 000 
ملقفرط (غ31»10856) ااا اا 00000000 
أشم ون (4511111012) بب000000000 
عشتر «(©45)]816) 100009 زا ا ا ا ا + + /_/ي+* + زذ ذ ذ 1 1ق 
ثانيا: دور العلاقات القرطاجية النوميدية في التأثير الديني 
العلاقات التاريخية 87 
العلاقات الاقتصادية ب 30 
العلاقات العسكرية 31 
العلاقات الاجتماعية ص١3‏ 
خلاصة 960 
الآلهة والحقوس الدينيسة والجفائز يسسة البونية فسسهي نوميديا 
تمهيلكذدك: 9 


سم 


الآلهة البونية النوميدية 0100 7بب-ج0101010101010101001011012 1 ا 


بعل حمسون 01تدطةآآ 28221 امن لق ا مساج ااماو وو م و ل 100 

نيت ]01ه[1' ا ل ل ل ا ا ل 1114 
التأثير البوني في الطقوس الدينية والجنائزية النوميدية 1 
الطلق سس الدينية والقرابين ل م ال ليه و 120 
الطضف سس الجنائزية بوه ما الول م111 

ثانيا: التأثير البوني في الأضرحة الملكية النوميدية 

ضريح المدغاسن (مععة1/1601) ابلح اد ا 1ك ةق ا ري 1 10 126 
الضريح الملكي الموريطاني (عنمةغ11016 ع0 03:21 ع3/13115016) 12 
ضريح بني رنان سيغا (مهمعط]-تمء8) 1 
ضريح دوق لة (هوع120115) ا 11 ااا :0 
ضريح الخروب : (طتامعط! عل ع213110016 ع1) 0 


تالكا يقي المعتقداث القديمة حت المتمتميعاك المخارفة حاليا 


خلاصة لز[ [ز[ |[ [ [ [ [ [ ا 1000| 
خاتمة البسحث 100 
ملحق الأشسكال والصور والخرائط ال ا الخ الس ااا 150 
بيبليوغرافيا البحث 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0/0 
النفسارس 1 1 [1[1[1[1[1[1[1 1[ ااا 


